





تاليف 


الدكةور / إبراهدم عبد الثعم إبراهيم ‏ 
ظ كلية الألسن - جامدة عين شفس | , 2 


هام #ابن ا 


/01 ١ / :<  رشانلا‎ 


حَكتبّة اب 





"1 ميدان الأويرا - القاهرةت: 95.08584؟؟ | ا 
البريد الإلكتروني دم1.»0أهة«)ه ©)ءاووط 202 :الددص.» أمباع5 - ونرزو© - عروباو؟ وعم 0 42 


الناشر 
مكنبة لواب 
حَمَوقٌ الطبع حفوظة 


الطبعة الأولى ؛ 1ش - لكر 
بطاقة فهرسة 
فهرسة أتنام النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفزية 


إبراهيم » إبراعيم عبد المنحم 
بحوث في الشهرية وتطبيقاتها عند المتني 
/ تاليف إبراهيم عبد انعم إبراهيم . - 
طذ١.‏ - القاهرة: مكتبة الآداب » ١5١8‏ 1.. 


لاضن )اسم 
تدمك ه 8١ة‏ ١14؟‏ لالاى , 


١‏ - الشعر العربي - تاريخ ونقد 
؟ - أبو الطيب ااتنى » أحمد بن الخشين بن الحسن؛ 916 - 456 
١‏ - العنوان 


48م 


عنوان الكتاب: ‏ بحويله في الشعرية وتطبيقاتها 
نط المتنيي 

تاليف: د إبراهيو عبد المنزعم إبراهيه 

رقم الإيداع: 5 أسزة أم 

الترقيم الدولي: 9 - 928 - 241 - 977 .1.5.8.11 





لي كك 7 و 

5 ميدان الاويرا - الشاهرة 

هاتف 19١14‏ ()- 
د60» .1[1أ تصنو © عأ00ط2 20 :الأقدصهن 


توطنة : 

هذه بعض البحوث التي تدور حول مفهوم من مفاهيم النقد 
المعاصرة؛ وهو مفهوم '"الشعرية" 616 20) الذي لقى اهتماما تأ 
من النقاد في انين التاخوة سواء شٍ النقد العربي أم النقد الأجنبي 

ومصظلح (الشعرية) الذي يطالعنا في عنوان الكتاب مصطلح 
له جذور ترائية قديمة وافاق غربية معاصضرة . وهذا الاستخدام 
بوصفه مصدراً صناعياً لا على صيغة النسب هو ما يغطيه طرافته 
ودلزاجته النقدية » وإلا فالكلمة مبتذلة وشائعة؛ ومنذ أرسطو كان 
يتددث عن جوهر الشعر الحقيقي وما يتلبس به من المحاكاة 
والتخويل» واستخا.مه بهذا المعنى عدد من نقاد العرب بنفس الصميخغة 
مثل حاز م القرطامتني زت 14 ه) وشراح أرسطو من فلاسفة: 
الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد. وظهر المصطلح (وعناء 0م) 
في النقد الغربي الحدءيث كوريث ترق اللننبونة والأسلوبية ليردها 
إلى الوثليفة الشعرية في الخطاب. اللغوي بعد . أن تعاظم الاهتمام في 
المناهج السابقة (بالشفرة) اللغوية وكيف انبثقت إلى الوجود ؟ أي 
باللخة نفسها بوصفها دالاء.لا لما تحمله من مدلولات: وهناك عذد من 
المصطلخات العربية التي ترجم إليهًا المصطلح مثل (الإنشائية) و 
(الأدبية) وغيرها وإن كنت شخصيا أوثر مصطلح (الشعرية) لدلالاته 
الخصبة وبعده عن جفاف المصطلحات الأخرى دون أن يقتصر. على 
فن الشعر وحهه » فهو يشمل كل النصوص الأدبية. 


وتبحث الشعرية عن قوانين الذطاب الأدبي ؛ وعن الخصائص 
المجردة التي تصنع فرادة العمل الأدبي ؛» أي بصورة أخرى ما الذي 
يجعل من الرسالة اللغوية عملا أدبيا (شعريا) ثم أخذت معنى أوسع 
لتعنى ذلك الإحساس الجمالي الخاص الناتج عن القصيدة أو عن نص 
انيع الى بعاة أخوى :قر العمل على يقال الماناعن ‏ العماليية : 
وإقازاة الامقنة ولق الحسن بالمقارقة :و التزباع عق المالوف:: 

ولا شك أن شعر أبي الطبيب المتنبي من أكشر النصوص 
الأدبية التي تعبر عن هذه الظواهر » وتحظِى من الشعرية بأوة 
صوب » ومن هنا جاءت هذه البحوث لتتناول بعسض النصوص 
وااظواهر في شعر المتنبي» ففي البحث الأول عرضنا لمفهوم الشعرية 
وتأصيله نظرياء ثم أتبعذاه بقراءة ل#صيد: المتنبي الذائعة في وصف 
[القضن | وكام لحك التالي :والثقون لركاول :ذا را ,انايد فى اسفن 
"أي الطب الماي ] يوكانت هذه السخوت ثمرة الوشار كل فميي يمظن 
النؤضوات الطلدية بجافعاتنا المذكفة : 


ونسال اله العون والسداد,., 
الكتاهرة فى 


- 


9 ذو الحجة ١:17‏ ه 
١‏ يناير /ا٠‏ .آم 


عغبوعها وملامع من تجلياتها 


بحث ألقي ونوقش في المؤتمر العلمي الأول (مارس ٠١6‏ 1م)؛ لقسم 
اللغة العربية: كلية الآداب - جامعة القاهرة - فرع بني سويف (جامعة بين 
سويف ححاليا)» تحمت عنوان "النقد العربي واتجاهات التفكير المعاصر". 

وقد نشر ضمن كتاب أبحاث المؤتهر مم عدد محدود من الأبحاث بعد 
أن أخازته اجنة خاصة تشكلت لزل) الفرض» وتكونت من كل من السانة 
الأساتذة:. . 

أ.د. عبد المذعم ثليمة. 
أ.د. طه .عمزان-وادي. 
ا السيد إرراهيم. 


أ.د. أحبد عبد الدزيو: 


(يحسب ما نشر في صدارة الكتاب) 


تعد الشعرية (206165) أحد أهم المناهج الأدبية المعاصرة التي 
تسعى إلى التعرف على جماليات الخطاب الأدبي وسبر' أغواره» ومدى قدرته 
على إثارة المشاعر الجمالية والانفعالات العاطفية لدى المتلقي» وليس هذا 
بجديد؛ فمنذ أرسطو وإلى الآن ما تزال المناهج الأدبية في سعيها الدؤوب - 
ووم قل الاب توقينن إلى تحقيقها . 
ولقد تنوعت .في سبيل ذلك المناهج الأدبية» وسيطر المنهج التاريخي 
حقبة طويلة من الزمنء ومد أطنابه على بقية المنفاهج». فكان دارس الأدب 
يدرس كل شيء إلا النص الأدبي نفسه» حثى شبّه أحد نقدة الخوف مور خي: 
الأدب ودارسيه ب"البوليس" الذي بدلا من أن يلقي القبض على شخص ما 
فإنه يجمع بالصدفة كل من يوجد في الديت وكذا الناس الذين يمسرون في 
الشارع: ووكذ ا ستتهل مووكن للح كل شيو الاة الشية صا سافان : 
السياسة؛ الفلبسفة».... بدل الأدب يستعهلون مجموغة من الأبحاث التقنيدية 
كأنهم ينسون أن هذه الأدوات ترجع إلى علوم مناظرة: تاريخ الفلسفة» تاريخ 
الثقافة: علم النفس» ... وأن هذه العلوم الأخيزة سكين أ تتفل الفار 
الأدبية مثل وثائق ناقصة» ومن الدرجة الثانية عن 
ومن ثمّ سعت المناهج الأدبية في العصر الحديث سعياً حثيشا .إلى 
تجريد الدزاسة الأدبية من هذه العوامل المغيقة» و التعامل مع النص الأدبي بما 
فو افغالية لكرية:ولداع لتوي: انحرف عبن م واسيعات العادة والتقليمة: 
وانخرط في سياق آخر يخصه ويميزه. فتأكدت العلاقة بين المباحث اللغوية 
والأدب وبخاصة في مطالع القرن المنصرم على يد اللغوي السويسري 


(') عمر أوكان؛ لذة الدنص أو مغامرة الكتابة عند بارتء إفريقيا الشرق؛ 5395١م؛‏ ص7 /. 


١ 


اتوديقان» دس سودي وقلاتية ومن يعدها واتز شك اهنميلة المزاسية االقريبة 
بالأدب "لأنها لم تنظر إلى الدراسة اللغوية باعتبارها هدفا مقصودا لذاته» بل 
باعتبارها انفتاحا ثقافياً وفكرياً جديداء ومن هنا كان هناك نوع من الاهتمام 
50 النصوص .. وخاصة في جوانبها اللغوية"("). 

وقد تمخضت هذه الدراسات. اللغوية للنص: الأدبي عن عدة مندارس 
ومناهج انبتقت عن المدرسة البنيوية» كان من أهمها وأكثرها شهرة ما 
يغرف 9 -ذظ .أو علم الأسلوب؛: وهو في أهم تعريفاته - طبقا للمدرسة 
الفرنسية - هو 'دراسة طريقة التعبير عن الفكر من خلال اللغة"7”). 

فالأسلوبية تعني, دراسة النصموص. الأدبية دراسة لغوية» عن طريق 
فك فوته اللغوية من أجل الكشف عن 'الأبعاذ: الدفسية والقيم الجمالية» وإكازة: 
الاهتزاز والتوتر لدى المتلقي فينفعل بالدص ويتفاعل معه؛ وهدف الدراسة 
الأسلوبية كما يشير "جراهام هو اع 1100 122:0" هو: 'زيادة الفهم للعمل 
. الأدبي» وتعميقه عن طريق النذلر الموندوعي الذي يعتمد اللغة أساسا للتحليل 
والتفسير9. . ظ 

وقد تتنوع المناهمج الأسلوبية ما بين إحصائية ونفسنية وغيرهاء ولكل 

فذيا أدو اكه وزسرافق بوصو با إلى الغاية التي يتغياها الأسلوبي في دراسته. 
اللغوية أو الإحصائية أو النفسية» وتجميع الأدلة حول النص بغية النفاذ إلى 
جوهزه؛ ومن.هنا يدفع د. جابر عصفورء أن تكون الدراسة الأسلوبية مجرد 


ان 50008 المطلبء البلاغة والأسلوبية» لونجمان ط31ء2 65ممء ص 19/7. 

() د. صلاح فضلء علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة؛ عجلة لفعول: المجلد الخامسء؛ العدد 
الأول :.١95484‏ ضص 48. 

( و كيك أحمة بريري» الأسلوبية والتقاليد الكبغزية: دراسة في شعر الهذليين؛ عين 
للدراسات؛ ططا3تء ١9456‏ ص 15. ْ 


مذكرة تفسيرية للحكم النقدي» بل هي "الإطار المرجعي الوحيد الذي يستمد 
منه الحكم النقدي سلامته'(). 

ولكن ثمة كثير من المحاذير على الدراسة الأسلوبية» لأنها قد تتحو 
إلى جداول وإحصاءات تطفيء بريق العمل الأدبي وتذهب بألقه ووهجه 
فيشبه الحال - على حد تعبير أ.حد النقاد - من لا يستطيعون الاستمتاع بجمال 
اامرأة إلا من خلال جهاز للأشعة» يكشف ويحال ويرد الأشياء إلى طبيءتها 
العلمية الصارمة: ومكوناتها الدقيقة» ويقضي على جمالها وبريقها الذي من 
٠‏ هه عماقه أنه ومح وله ند حمن» وين هنا يكون,حضماً عابنا أن جاح بنصيدة 
الشاعر الناقد الرائد الأستاذ "علي الجندي": "لا تتعامل مع الشعر بم_ضع 
الجر اح ولا بمطرقة الحداد"("). 

وريها يكال الخائقة كاك | والصنذع :انها بين عتم لالقبة والادية 
وتغلل الاتهامات متبادلة بين علماء اللغة ونقاد الأدب؛ فيياما يرى عاماء اللغة 
ن هناك ما لا حدُ ل من اتفسيرات الأدبية التي لا تعدو أن تكون مجرد 

تأريلات ميتافيزيقية شخصية لا تبخل - ببساطة -في نطاق العلم» نرى من 

الجاذب الا.خر لذن من عدع الذقة في فكر بععضشس اللغويين الأين يرفعرن شعار 
(لغوية الأدب)؛ وينادون بضم مادة الأدب وحشرها في كوالبٌ البحث اللغوي 
البدت على نحو يطفئ وهجياء ويةضي على أجمل ما فيهاء وهو الأدب نفسه 
بروحه و.دوهره. ومن هنا كان لابد من البحث عن جوانب الاتفاق والانصهار 
بين الفريقين» فهم جميعاً يتعاملون مع شيء واحد هو (النمن)؛ وأفضل وسيلة 





د. جابر عصفورء ندوة حول الأسلوبية؛ مجلة فصولء المجلد الخامسء؛ العدد الأول : 
45 مهن 776. ظ 

() مقولة سمعتها من الإذاعي اللامع 'فاروق شوشة" في ندوة بكلية الألسن؛ منسوبة إلى 
الأستاذ/ على الجندي. 


اللتعامل مع النص الأدبي؛ وسبل تحرره؛ هي الانطلاق من مصدره اللغوي؛ 
وقد لا نختلف كثيراً على أن اللخة ينبغي بحثها في إطار وظائفها المرجعية 
من اذل نظلا الاتسال اللشورى» كما منصنووها امه لاني وان 
جاكبسون": في 'نظرية الاتصال" وعناصزها الدستة» ووظائفها التي تقوم 
عليهاء ومن بينها بالطبع الوظيفة الأدبية أو الشعرية. : 

إن 'التتعوية بالقنة لجاكسون فى :في حترقة الأمن جع لا يتجد | من 
علم.اللغة» ويمكن تعريفها بأنها 'الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق. 
الرسائل اللفظية عموماًء والزسائل الشعرية على ركه الكضوصضن لحو ينوه 
المزسل بإرسال رسالة إلى مرسل إليه» وتتطلب هذه الرسألة لكي تكون فاعلة 
لقا شيو إلقةة يمك المويتل: اليه التقسايهه و السياق زا أن ركو النقلضا 
أو يمكن له 1 يكون كذلك؛ كما تقتضي الرسالة شفرة مشتركة كليا أو جزئيا 
بين المرسل والمرسل إليه» وقناة اتصال فيزيائية أو رابط سيكولوجي بين 
المرسل واامرسل إليه يمكذهما من إقامة عهلية الاتدسال والإبقاء عليه'. وهذه 
العوامل الداخلة في التؤاصل اللغوي +سييا يشعها "جاكبسون" في النسوذج. 
التالي: . 0 000 ظ 
السواق (وظيفة مرجعية) 
الرمالة (وظيفة شعرية) 
امتكلم 00 المتلقي 


(وظيفة انفعالية 0 ظيفة طلبية معرفية 
| قناة التتسال (رظيفة تأكيدية نويه وضيفة ابية معرفية) 


الشفرة (وظيفة ميتا لغوية) 








وكل واكك من هذه العداصير الستة: وجو كارف ة ونان 00121 . 


وكل حدث لغوت مهما يكن شأنه إنما يدور في فلك هذه المدارات 
والوظاتف الستء واختلاف الأقوال في طبيعتها يكون حسب تركيزها على 
أحد هذه العناصر أكثر من غيرهء وحينما تكون الرسالة عادية نفعية غايتها 
نقل الفكرة» تنتهي المقولة عند استقبال المتاقي لها واستجابته التلقائية 
لمضمونهاء أما حينما تكون الرسالة قولا (شعريا)؛ ولا نعني باللشعري أن 
ينتمي إلى جنس الشعر حتمأء فزبما تكون كثيرٍ من الأعمال النثرية أدخل في 
باب الشعر من كثير من المنظومات التي تحتفي بالشكل الخارجي للشعرء. 
بينما تفتقد إلى أهم خضائص الشعر النوعية الفاعلة. فحينما يكون القول 
شعريا على هذا النحو .. فإن الرسالة لا تنتهي عند حدود الإبلاغ والتوصيل» 
بل تصبح الرسالة هدفا في ذاتها وليست وسيلةء "إذ ليست اللغة مجرد قناة 
عبور الدلالات» وإنما هي غاية تستوةفنا لذاتها .. فما يميّز الخطاب الأدبي 
هو انقطاع وذايفته المرجمية لأنه لا يرجعنا إلى شيء ولا يبلغنا أمسرا 
يخاريها ‏ وإنها هى يلغ ذال وذاته هي المرجع والمنقول في نفس الوقت؛ 
الما كفن النص عن أن يكو ينا عد شيء» إثباتا أو نفيأء فإنه غدا هو نفسه 
قائلا و21 ظ ظ 

وهنا لا يمكن :أن نعزل الرسالة عن بقية العناهءمر الخرىء إنها تتلبس 
0 والشياق» وتستمد وجودها مذها. وتتحدد قيمتها ووظيفتها الجمالية من 


0" جاكسون : اللتستانياة.و الجذهرية 233 و ,596165 20 1151165ام11آ نقلاً عن 
'جوناثان كوالر"؛ الشعرية البنيوية» ترجمة السيد إمام؛ شرقيات: طااء ١٠٠1م‏ 
ض 80-175 , وينظر كذلك: د. صلاح فضلء؛ علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة» فصول» 
614 :ص 4ه- 0ه . 

د. عبد السلام المسدي؛ الأسلوبية والأسلوب؛ الدار العربية للكتابء ليبياء طلا 


.1١5-1١١هص‎ 


خلالهما؛ فالسياق هو التاريخ الفني للنصء» وهو مجمل التجارب التي اختزنها 
الشاعر في وعيه وذاكرته؛ وعاد ليصوغها من جديد صياغة فنية باهرة 


خاصة به هوء ومئذ بدايات الشعر العربي كان 'عنترة" يردد: 
هل غادر الشعراء من متردم؟! 


وكان زهير يقول: 
ما أرانا نقول إلا معارا أو معاداً من لفظنا مكزورا 


فماذا يقول الشاعر الحديث؟! 

إن المتنبي يسكن شوقياء وكذلك عمر بن أبي ربيعة يسكن 'نزار 
قباني"؛ واعترافات» الشعراء متو الو كاي أنهم حفظوا دواوين من سبقهم؛ وهذا 
ما جعل الناقدة المعاصرة 'جوليا كريستيفا" ترى "أن كل نص يتشكل 
كفسيفساء من الاستشهادات؛ وكل نص هو امتصاص وتحول للنصوص 
أخرى. لقد 15 مذهوم التناص مدل مفهوم التذاوت. تدناءء زطبومرعغص]"). 
(الشخه سانية أو التقوقع داخل الذات) ولا أدري مدى مغقولية الماع الذي 
آثره المترجم (الثذاوت). ظ 

وكذلك "تودروف 1007" الذي يقول "إن الفنان النائر ينمو في عالم 
مليء بكامات الآخرين؛ فيبحث في خضدئها عن طلريقه .. فهو لا يجد كلمات 
'لسانية" محايدة ومتحررة من تقويمات الآنرين وتوجيهاتهم؛ بل يجد كلمات 
تسكنها أصوات أخرى, وهو يتلقاها بصسوت: الآخرين مترعة بصوتهم» إن 
فكره لا يجد إلا كلمات قداتم حجزها!:). 


(') جوليا كريستيفاء (سيموطيقيا 140 ,2 ,0816ندمذ5)؛ عن جوناثان كوللرء الشعرية 
البنيوية» ة السيد ذا بسن ١/7و‏ . 

('') 'تزفيتان تودروف", الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» توبقال ط؟.ء 
0 :»ص 17. 


تمامأً كما يقول عنترة وزهير منذ كمسة عشرة قرأ من الزمان. 

وكذلك يمثل السياق مرجعية أساسية بالنسبة للمتلقي ومستقبل النص» 
فهو لا يتطيع أن يعي مضمونه فضلاً عن أن يتذوقه إلا إذا كان على وعي 
بمقتضيات السراق الذي يرد فيه النصء والسياق هنا يشبه "أسباب النزول" في 
عاوم القرآن والتفسيرء فكما أن المفسر لا يستطيع تفسير النص إلا إذا كان 
مانا بمالام كارو انوانه اإززولة وكريجما تق :جاع اوكتييذلاك !اللي ال اميد 
التفاعل مع النضن إلا إذا كاخ ملم بناذنناتة وظووقة» قمعرفة السياق لتر 
لواف المحعة؛ ونه" "كد الذاروق أن تفيل بالتسياق الأسبي الشباض 
بالنص يسبب أخطاء فادحة في التفسير(١".‏ 

ولىل من المفيد أن نشير هنا إلى شيء مما يسبيه الجهل بالسياق من 
لببق ريقفلا :فتك أرزر* "'الشويكت» العر قفن" نكاد هن الأصصيعي عن اسحاق بن 
سويدء قال أنشدني ذو الرمة: 


وعيئان قال الله كونا ذكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الذمر 


فقلت له (أي الراوي اسحق. بن سويد): 'فعولين" خزر الكون» فقأل ل-ي 
(أي :ذو الرمة) لو سبّحت ربحت؛ إنما قلت: وعينان 'فعولان' وصغتهما بذلك. : . 

وإنما تحرز ذو الرمة بهذا الكلام من القول بخلاف العدل(""). 

.ففهم بيت من الغزل يقتضي الإلمام بأصول العقيدة ومعرفة المذاهب. 
ولقد كان جهل الزاوي بسياق ااقصيدة سبباً فيه! ناله من هجاء مقذع من ذيي 





('') د. عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير من البنيوية.إلى التشريحيةء النادي الأدبي 
الثقافي بجدة» طّ هم ةل ص 548 
'') الشريف المرتضىء الأمالي؛ طبعة الإحياءء .5١ /١‏ 
/ 


الرمة (لو سبّحت ربحت)» تلك العبارة التي تخمل معنى الاستخفاف والتنقص؛ 
لأن الشاعر بنى البيت -لى مذهبه غ في (العدل)؛ ٠‏ فاستخدم (كان) تامة» أراد 
عبنان فعولان بحريّة نافذة» وإرادة واعية» ومسئولية مدركة. 

وأما.عن الشفرة .. فإن الوظيفة الشعرية للرسالة تعتمد على الشفرة 
اللذوية لتصف اللغة باللغة» فهي كلام عن الكلام وليس عن الأشياءء أو ما 
يسمى ميتا لغة؛ 'وهذا التمريز يدثل أداة علمية ضرورية للمناطتة واللغويين 
معاء ويتذكر 'جاكبسون برجوازي 'موايير" (مسيو جوزدا) الذي كان 'يستخدم 
الذثثر دون أن يعرف ليةول لنا إننا نستخدم الميتا لغة دون أن ندرك ذلكء 
فالمتكلم أو السامع كثيرا ما يحتاجان إلى التأكد من أنهما يستخدمان الشفرة 
توي 11 1 

والشفرة خاصية إبداءية متميزة» ولكل جنس أدبي شفرته الخاصة به؛ 
فللشعر شغرزته»؛ وللقصة شفرتها ديكا ولكل جيل من الأدباء شفرتهم 
الخاصة المميز لق تفن رويكها من راوع اللعصدنة فالعصر الجاهلي مثلا 
له شفرته التي تتجاوب أصداؤها لدى عدد كبير من شغرائه؛ وكثيرة #حجي 
الأنات الكى تتدااق قرما التصروسىه رقن من داعو أي اكز وظرارق هسه 
المبدعون الأين يخترعون شفرة .خاصة بهمء وهؤلاء هم المفلقون من الشعراء 
التق قال قيهم الأكليق ين أحمذة "لعزا أسواء الكتبلام يتصركومة الى 
ا 01 فالشئرة هي خصوصية النصء» وروحه التي تميزه. 57 تعثتمد. 





ان صلاح فضلء علم الأسلوب وصلته بعلم االغة» صن 6©. 
أ') حازم القرطاجنيء منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ت. محمد الحبيب بن الخوجةء تونس 
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على الطاقة اللغوية والتعبيرية الفذة التي تتأى عن المألوف سعيا 'إلى تفجير 
طاقات االغةء واستخراج كو انقياة وته ةا نا بعسوفهاقفيبا ب اكد ات ار 
لازنا مه مجار 3ه اداوس اليه عن ارد رةه بح اده شمن لقني 
تحدّث عنها (بارت) قائلاً: لذة النص هى أن تقول: "لا تعتذر أبدأء لا تببرر 
أبداء إنها لا تنكر شيئا أبداء 'سوف أشيح بوجهي؛» وسوف يكون ذلك دون 
غيره هو إنكاري"*". ظ 

وك :في الشوارة والأوابد الث كان أبى الطرب المقبي :يدنام ستل 
جفونه عنها (ويسهر الخلق جراها ويختصم). 

وما زال الشعراء منذ الهصر الجاهلي يتعاورون معنى'(تأرج العبير) 
كما في البيت البديعي: ظ 

عبقت مناسمهاء فشاعت مندلا وتأرجت مسكا وفادت عنبرا 
7 0 ا المتتبي فصاغه صنياغة باهرة في كلمة شعرية فذة: 


(تفايّح مسك الغانيات ورنذه) 


وتلك هي شفرة المتنبي وبصمته الخاصة التي ينام ملء جفونه عن 
شواردها. ظ 

فالنص إذن عبارة عن. عالم من العلاقات المتشابكة المتداخلة المؤلفة 
من عناضر. الاتصال الاخوية التي جتدها جاكبسون بحيث "يتح فيه. السياق 
مع الشفرة لتكوين الرسالة» ويتلاقى الباعث مع المتلقي: في تحريك الحياة في 
هذه الرسالة وبعثها من جديد في تفسيرها واستقبالها. والغاية في ذلك هي 


9 رولان بارتء لذة النصن؛ ترجمة فؤاد صفا والحسين سحبان» توبقال» طاى ١ا١١5,‏ 


١٠١ 


(الرسالة نفسها) فهي تأكيد ذاتي للنفس يتوحد فيه الشكل والجوهر حتى يكون 
الشكل هو الجوهرء والجوهر هو الشكلء» وتكون القشرة هي اللب؛ واللب هو 
القشرة: أو كما في مثال قدتمه رولان بارت شبّه فيه النص بالبصلة؛ حيث لا 
لب ولا نؤاة ولا قلب» ولكن هناك بصلة تتكون من أغشية متتالية بعضها فوق 
بعض (بناء ذو طبقات أو مستويات وأنساق)» ونزع الغشاء يكشف عن غشاء 
ممائل حتى النهاية؛ حيث لا نهاية ولا بداية» فكلها أغشية» وكل الأغشية لب؛ 
. والغشاء ليس غطاء لنواة أو للب داخلي؛ وإنما هو غطاء لغشاء مثله» وهذا 
هو النس الأدبي . ٠‏ ؤوجوده ذاتي فيه؛ وليس لشيء مخبوء فيه؛ فلا يضم | لب] 
ولا سرا ولا أي شيء يستحيل اختزاله» وهو اليكل حرف ون حرو سيك 
ولو جردنا النص من قشوره لقضينا عليه تمامآ كقضادنا على البصلة بسلخ 
أفيقي007, 
نحن إذن أمام ظاهرة أدبية فنية لغوية بالغة التعقيدء وقد تعدديت' 
وجهات النظر .إزاءهاء كما تعددت الأسماء التي أطلقت عليهاء فقد أطلق.عليها 
الشكلانيون الروس مفهوم (الأدبية) أو الإنشائية؛ ويمنون بها "أن هدف ب 
الأدب 5 هو الأدب في عمومه ول أدبيته؛ أي تلك العناصر المحددة التي. 


تجعل منه عملا أدبي( وهي تركز على الشفرة اللغوية» أي .الطاقة اللغوية 
الكامنة في النص. 

ثم هناك المضطلح الأكثر شهرة وهو (الأسلوبية) المنبثقة عنن 
المقوسة اازتوورة :و ضاقة با الأناففة أن “النتو :هونها تمل كلرة القصيةة 


الكو رولان بارت (الأساوب وصورته 10 ,2 122386 115 220 5116)؛ عن: جونائان 
كوللر» الشعرية البنيويةء ص ١0”"؛‏ وينظر أيضاً د.. عبد الله الغذامي؛ الخطيئة 


والتكفير» ص 8- .١٠6‏ 
0 د. صلاح فضل» نظرية البنائية» دار الأفاق الجديدة» بيروت» ط37., 215482 ص .5٠0‏ 


١١ 


فحسبء هذا هو المبدأ الأساسي لدى البنائيين» وعلى فن الشعر أن يركز مثل 
غلم اللغة على دراسة لغة الآثار الأدبية مع فارق وحيد وهو أن هدفه ليس 
دراسة اللغة في عمومها ولكن صديغها الأدبية والشعرية الخاصة:؛ فالشاعر 
ليس شاعراً لما فكر فيه أو أحسّهء ولكنه شاعر لما يقوله من شعر ٠‏ ليس 
خلاق أفكار بل كلمات»؛ فعبقريته تكمن كلها في إبداعه اللغوي» أما الحساسية 
المفرطة فلا تكفي لتكوين أي شاعر4". 

وطوراً يطلق عليها 'سيميولوجية العمل الأدبي", كما تدرس بعض 
قضاياها الآن في نطاق ما يسمى 'نظرية النص" مما لا يعني وجود علوم 
تختلجة اولان اونكس الفازوف :الف قريجها وجاك الموصبوع الألبسي: 
ونقظلة “الاْتكاز الجوفرية في كل دراسة:؛ والطابع المميز لهاء فهي دراسات 
اق ع المادة ذاتها» أي من اللنة في أدائها لوظائفها الحالية 1 العمل 
الأدبي». "وتصبح هذه المصطلحات فيا متعكدة لقصد واحد يبحث عن 
المنهج الملائمء ويلتمس التوصيف الذي يناسب مقولاته النظرية ومركز الثتل 
فيه» مما يدفعها لاحترام. اختيار .المؤافين لمصطلحاته ومبادثهم المذهجية. 
ومخاولة إدزاك الفروق الدقيقة بين علم الأسلؤب البنيوي مذلا وفن الشعر كما 
0" ظ 

فهناك سوال يطرح نفسه على كل هذه المدارس؛ وهو: 

ما ذي يجعل الأدب أدبا؟ أو الشعر شعر|؟ : 

وتسعى كثير من المدارس -النقدية وكبار النقاد للإجاببة لل ذا 
السؤال لينبئق مصطلح قديم جديد هو مصطلح (الشعرية 5ع20641). 





(14) 3 . صلاح فضل» نظرية البنائية؛ 4 الآفاق الجديدة, بيروت» طاى هم 2 دهن ٠‏ 1 
لقاو صلاح فضلء علم الأسلوب؛ مبادئه مبادئه وإجراءاته؛ الهيئة العامة للكتاب» .١١١ :١542©‏ 
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<١‏ وينبري للبحث عن إجابة له في العصر الحديث نقاد عالميون أمثال 

جاكبسون» وتودروف» ورولان بارتء وجون كوينء وجوناثان كوللرء 
وغير هم. 

فما طي الشعرية؟ 
لمد ةك عن مفهوم (الشعرية) في التراث العربي: 

لم يغب عن أذهان النقاد منذ أرسطو أن يبحثوا عن مفهوم (الشعرية)» 
أو ما الذي يجعل العفو شد او الأدت: أساء - هي الخصائص النوغية القارة 
في 1 الأدب التي تجعله يرقى فوق مستوى الكلام العادي. 

ولقد حظيت الدراساات العربية بنسيب وافر من هذه القضبية علىبيه 
000 النقاد العرب» وعل. ى.رأسهم البللاخي النحوي المتفنن . ٠‏ عبد 
القّاس الجرجاني في نخلريته الرائدة عِنِ (النظم): ثم جاء مبن بعده التاقد 
المتفاسف حازم القرطاوني الذي بسط القشية من أأق أوسع» وكسر ذلك القيد 
الحديدي الذي وضعه قدامة بن مطل في تعريف الشعر وربطه بالوزن 
والقافية» لتد حاول حارم أن يبخحث عن العواتل لان اه الشعرية 
التي كعكل 111 مهدو فأضداكن مغهوم (التخريل) فيد | حك معيو الفلاسبفة 
الاقاد مثل: ابن سيناء والفارابي؛ وابن رشدء قوف الشعر” بأنة "كلام مُخي- 
موزون مذتص في لسان.العرب.بزيادة التقذية إلى ذلك؛» والتثامه من مقدمات 
مخيلة» صادقة كانت. أو كاذبة لا يشترط فيها - بما هي شعر - غير. 
التخييل"!' '), 

وبهذا نفذ حازم إلى جؤهر الشغزء ووضع يده على مفاتيح ذلك الكنز 
الدفين الذي ما فتئ النقاد يبحثون عنه منذ أرسطوء وأقام تصورات تضارع 





)2( حازم القرطاجني؛ منهاج اليلغاء وسراج الأدياع. ت. الحبيب بن الخوجة» تونس» 489. 


يم 


في نضجها واكتمالها ما يلوكه نقدة الغرب في العصر الحديث: من خلال 
5 التخيل و الفكرين موقها الأنؤان جو الوكلاكق عنمن اطضو اننا الزشمدالة 
الأدبية» ومطيفا بالعناصر المختلفة للحدث الشعري كما شخصها (زومان 
جاكبسون) حديثاء فأشار إلى دور المرسل والمتلقيء واإرسالة والسياق» 
والشفرة ووسيلة الاتصبال» وربط كل ذلك بمفهوم: التخييل الذي هو عماد 
الشعر وعموده؛ وعرئفه قائلاً: "والتذييل أن تتمثل للسامع من. لفظ :الشاعر 
' المخيل. و مشاه .أو أسلوبه .ونظامة» وتقوم في خياله صورة أو.صور ينفعل . 
لتخيلها وتضورهاء أو تصؤر شيء آخر بها انفعالاً من غير روية إلى جهة 
دن الانبساط أو الانقباض7١"),‏ 

فخازم يولي الطرف الآخر في "الخدث الأدبي - وهو المتلقي - أعمية 
وى ويلتقي في ذلك مع النذلريات الحديثة التي تبحث عن دور (القارئ في 
النص)ء والإحساس الانفعالي الجمالي النائج عن القصيدة. وتلك من أهم 
سمات النظلرية (الشعرية) الحديثة في النقد الأدبي» فمقهوم (الشعرية) الذي 
ياوكه كبار ذقاد الغربء ينتمي إلى ثقافات تراكمية أسهمت ذيها حضارات 
إنسانية مختلفة. [ [ 


الشعرية ف في المنهوم الغربي: 

الشعرية عند (جون كوين) 'علم موضوعه الشعر"؛ وكلمة الشعر 
كانت تعني في العصر: الكلاسيكي ...النظام التقليدي» ولكنها اليوم (وبخاصة 
عند الرومانسيين) تخولت من السبب إلى الفعل. من الموضوح إلى الذات. 
لتعني الإحساس الجمالي الخاص الناتج عن القصيدة» ثم أصبحت تطلق على 
كل .موضوع يعالج بطريقة فنية راقية» ويؤدي إلى إثارة المشاعر الجمالية: 


('') حازم القردلاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ت. الحبيب بن الخوجة» تونس» 55. 


١ 


وخلق الحسّ بالمفارقة» والانزياج بعيدا عن المألوف والتقليديء وليست 
الظاهرة الشعرية منحصورة داخل الأدب فهي موجودة في سائر الفنون وفي 
الأشياء الطبيعية؛ فقد نصف مشهدا طبيعيا أو شخصاً ما بأنه شعري أو 
شاعري!""). 

فاللغة الشعرية ليست جاهزة؛ وليس لها نموذج خارج اللغة» 'والشعر 
كامن في القصيدة وموضوع الشعرية ليس اللغة على وجه العموم وإنما شكل 
اسن من أشكالهاء وإنمايُعد" الشاعر شاعرا لا لأنه فكر أو أحس» ولكن لأنه 
عبر وهو ليس مبدع أفكار وإنما هو مبدع كلمات؛ وكل يعبقريته تكمن في 
اختراع اللغة"9""). 

دالقتو نغ تاكن كقون النقولة اأشريية القديسة الانقة الذكن "ادر اء 
الكلام؛ يصرّفونه أنى شاءعواء والقصيدة ليست وا وافيا عن عالم غير 
عادي» ولكنها تعبير غير عادي عن عالم عاديء إن القصيدة هي كيمياء. 
الكلمة' والتي من خلالها تاتحم في العبارة كلمات تعد متنافرة فبي قانون. 
الاستعمال العاذي للغة"9©, 2 9 

.فالشاعر يخلق الكلمات خلقا حينما يزرعها في سياقات. جديدة لم.تألفها 
من قبل» وويل للشاعر الذي لم يوفق في جمع كلمتين لم تلتقيا من قبل». 
وعبقرية الشاعر تكمن- في الطريتة التي يعبّر بها عن الأشياء» فليس هناك 
عأ شترويي» وما متاك متروقة لذ شري الور بخن :»لقعو للد بنرا 
يكنات د قتي لذو نمطا محالك فيان "بدا تقطن الونق| الرحمية 


('') جون كوين؛ بناء لغة الشعرء ترجمة وتقديم وتعليق د. أحمد درويشء دار المعارف. 
ط""؛ 19517. /ا١‏ بتصرف. ظ 

('') السابق» 6ه . 

0 المنايق 1 


١ ه‎ 


النثرية لقصيدة ماء لكن بشرط أن ننسى هذه الترجمة حين نعيد قراءة القصيدة 
إن النصين لا يمكن أن يتزامنا في“ الوغي» وهناك مشقة في رؤية أحدهماء 
وهو النثر يغمر الآخر ويغرقه؛ إِنْ الشعر له جوهر ملكيء فإما يسود وحده أو 
يعتزل"7”". 

إن (الشعرية) تمارس نوعا من الانزياح أو الانحراف عبن قوانين 
اللغة العادية» وعن المعيار الدارج والمألوف لهاء وكلما تصرّف مستعمل اللغة 
في هياكل ذلالاتها أو أشكال تراكيبها بِمَا يخرج عن المألوف انتقل كلاه من 
السمة الإخبارية إلى السمة الشعرية» فأن تقول: 'كذّبت القوم وقتلت الجماعة" 
فأنت لا تعمد إلى أي خاصية أدلوبية (شعرية)» أما قولنا: 'فريقا كذبتم وفريقا 
تقتلؤن" فيحوي انزياخاً أو عدولاً عن النمط التركيبي الأصلي؛ فهذا انزياح 
متصل بالتوزيع أي بالعلاقات الركنية"". 1 

فالانزياح شبرط. أساس من شروط (الشعرية) ولكد-ه ليس انزياحاً 

فوضوياً عشوائياً كيفما اتفق» إنه محكوم بضوابط تبصونه.عن العشوائية 
فإنه لا يقف عند هذا الخرق؛ وإنما يمود في لحظة ثائية ليعيد للكلام توازنه 
السك ند ووظار ته التو السافة ادا عية» :ركذ" اناق ون متعفلم: الققاقة بعلم ماي 
الاازياح ؤوظيفته الشعرية: وتتعدد في ذلك مصدللحاتهم؛ ولكنهم. يتفقون على 
المضمون. 


('') جون كوين؛ بناء لغة الشعرء .7١0‏ 
(1') د. عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب» ص .١1537‏ 
١5‏ 


وفوضنة داب عيك اسلف المسدئ كشافا امعط لاحاكة نقان لتب يخول 


مفهوم الانزياح يجمل أن نشير إليه في عجالة:!"") 


الانزياح - التجاوز 
الانحراف. 

الاختلال 

الإطاحة 

المخالفة 

الشناعة 

الانتهاك 

خرق السنن أو اللحن 
العصيان 

عورف 


فاليري عحانف 
سبيتزر 0500 
رينيه ويلك أوستن وارين | تعتتة77؟ ,عاء1اء777 
بايتار ع1 
3 ليجلتون تلط 
رولان بارت ةا 
جؤن كوهين تاعطه © 
تودروف 11017 
أراجون ع 1م 
ظ جماعة مو "11" أمناممع عيبل 
جاكبسون لزعل انا 





'العدؤل" أو التحول عن المثالي إلى المنحرف»؛ وهذا التحول 'يعزى إلى 
عبترية اللنة» إذ تسمح بالابتعاد عن المألوفل» فتوقع في نظام اللغة اضطرابا 


يصبح هو نفسه انتظاما جديدا"). 





ان عبد السلام المسدي؛ الأبتلوينة والأسلويم صن كت 


.١ .١ السايق» ص‎ 0) 


١ا/‎ 


وليس المقصود بالانحراف عن المثال وتخطي الرتب المحفوظبة: 
ومجافاة قواعد النحو والتراكيب» مجرد الخروج والرغبة في الابتداع, وإنما 
يكون لأغراض فنية» 'فإذا كان النحاة يهتمون بمسألة الرتبة باعتبارها ممثلة 
لمثالية الأداء : فى التركييت المألوف» فإن البلاغيين لا يهتمون في مباحثهم بهذه 
الرتب إلا بالمقدار الذي يساعد على تحديد كمية العدول وكيفيته» وهو عدول 
.يتم من خلال عواهل نفسية تكتنف عملية التخاطب: كتشويق السامغ أو التفاؤل 
أو.التلذذه أو غيرها"9". . 

ويدلي البلغاري (تودروف) بدلوه في القضيةء ويرى أن الشعرية 
جاءت لتضع حدا للتوازي القائم على هذا النحو بين التأويل والعلم في حقل 
الدراسات الأنبية وهي بخلاف تأويل الأعمال النوعية لا تسعى إلى تسمية 
المعنى بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل عملء ولكتها 
بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع .. إلخ» تبحث عن هذه 
القوانين داخل الأدب ذاته؛ ذااشعرية إذن مقاربة للدب '"مجردة” و"'باطنية" في 
الآن. نفسه. : ْ ظ 

ولبس .العمل الأنبي :في حد ذاته هو موضوخ الشعرية:» فما: تستنحلةه 
هق كضتاتكين. هذا الخطان التوهي الى هن العلاب الأنبن. وكل عمل سنافة 
لا يعتدر تجليا لبنية محددة وعامة؛ ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها 
الممكنة» ولكل ذلك فإن هذا العلم لا يعني بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن؛ 
وبعبارة أخزى بتلك الخصائص المجردة التي تضنع فرادة الجدث الأدبيء أ 7 
الأدبية!'"),. . : 

19 و مهد عبد المظلبه البلاغة والأسلوبية» لؤنجماق» 1077 
(0") تزفيتان تودروفء الشعرية؛ ترجمة؛ شكري المبخوت ورجاء بن سلامة؛ المعرفة 
الأدبية - توبقال ط37)؛ 3١559٠‏ ص "7. 


١م‎ 


فالشعرية وفق مفهوم 'تودروف" تبحث عن قوانين الخطاب الأدبي 
العامة» القائمة والممكنة والمحتملة» وعن كلياته النظرية الآتية والمستقبلية» 
الفعلية والتجريدية» وهذا ما يفرق بين عمل الأسلوبية التي تحلل الندصوص 
القائمة» وعمل (الشعرزية) التي 'تسعى إلى خلق القوانين العامة التي تصنع 
فرادة التجربة الأدبية: ولعل هذا يذكرنا بمفهوم الشيخ الرئيس "ابن سينا' حول 
قضية الشعر؛ حوث كان يسعى إلى إيجاد قوانين للشعر (العأم) بحسب كل 
اللغات: 
وقد انتبه فلاسفة الإسلام إلى العلاقة بين الفنون المختلفة» وإلى أن 
مجال (الشعرية) لم ينحصر:في الأدب وحدهء بل امتد إلى بقية الفنون 
كالموسية قى والرسم والرقصء وأنها جميعا تقوم على المحاكاة: وأن أحدد 
الأشياء التي تميّز فنا عن آخر هو 'وسيلة - المحاكاة" الذي رآها ابن سينا 
تمتد إلى اللفظء واللحن والوزت2"17. 
وقد سبق أن أشرنا إلى تعرف المُنظر اللساني رومنان جاكبسون علي. 
- (لشعزية) 0 أخد أم الوظائف في الحدث ا وهو يرى 


الشعرية هي عنصر فريد لا يمكن. اختزاله بشكل بساك إلى 58 
أخرى, هذا العنصر ينبغي تعريته والكشف عن استقلاله» ويقول: إذا ظهرت 
الشحرية. أي الوذليفة الشعرية: وبلغت ذي أهميتها درجة الهيمنة في أثر أدبي» 
فإننا سنتحدث: حدنئذ عن شعرء سانل جاكبسون قائلا: ولكن كيف تتجلىئ: 
الشعرية؟ وما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرأ فنيآ ؟ ويجيب: إنها تتجلئ في 
كون القلكة ارك هيديا كلية راسك عجره بل عن الشتيع التس ولا 


('" د. ألفت الروبيء نظرية الشبعر عند الفلاسفة المسلمين؛ الهيئة المنصرية للكتاب» 
1و)*ص 7لا. | 


1١8 


الااقا للقدن» متحتي في كين الكلنات.وتوكهيا ووالالاك ااوفكها الخسال هي 
والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع» بل لها وزنها الخاصن 
وقيمتيا الخاضةا"). 

وودرنت تداكنيدون الرنازقة" التبعوئة واذها "ال يك قم التشحي خلس 
ازيكائة لحنناها العام 8 و رامق بجاقيلون والرسيالة "المستنوى اللكدري” 
بالدلبع (الذي تقوم الوظيفة المرجعية بالتركيز عليه)» وإنما يعني ببساطة فحل 
القول ذاته بوضفه شكلا لغوياء أو كما يقول (موكاروفسكي): 'إن الوظيفة 
القعرية كن در الأمدية السو لقن القرل رده أبن والتمية الع اككسهون 
فإن ااتقنية الرئيسية هي استخدام لغة نسقية عالية"("). 

ويركز جاكبسون على الوذليةة الشعرية التي تجعل ٠ن‏ عمل ما :. 
عملا أدبياء ويتمثل ذلك في محوري الاختيار والتأليفء 'فالاختيار ناتج على 
أساس قاعدة التمائل و المشابهة والمغايبرة والترادف والطباق» بيئما يعمد 
التأليف وبناء المتوالية على المجاورة؛ وتستقط الوظيفة الشجرية مبدأ التمائل 
لمحور الاذتيار على حور التأليف؛ ويرفع. الثمائل إلى مرتبة الوسيلة المكونة” 
للمتوائية:,ويوطع كل تلم في الالعن .في عله كتانق ضع كيل الماع 


الأخرى لتنمن الم "10 . 

فجاكبسون هنا متأثر بأفكار (دي سوسرر) حول المحور الأفقي 
والمدور اارأس.ي.» ويسعى إلئ استثدارها في تذكيل مذهوم الذعرية» فالشعرية 
تدور في فلك البنية اللغوية والتشكيل الصوتيء ولكنها لا تكتفي بذلك بل 
تجوس في .خفايا هذا الزناء»ء وتسعىى, إلى استكشاف الرموز التي يمكن أن 


بهد جاكبسون» قضايا الشعرية؛ ترجمة محمد الولي ومبارك حنون»؛ المغرب» م55 1١95‏ 
(") جوناثان كوللرء الشعرية البنيوية» ترجمة السيد إمامء دار شرقيات؛ طا”“, .43١ 7٠٠٠‏ . 
(') قضنايا الشعرية: ؟". 


يؤدي إلدها هذا البناء اللغوي من خلال هذه الإشارات الحرة الطليقة» ول«ذلك 
فاخ 04 ١‏ مق اللقصائهن الشدرية الايتتضين. انقماقها على عل اللعة تسا 
إلى مجمل نظرية الإشارات؛ أي إلى علم السيمولوجيا العام"00. 

وجاكبسون هنا أيضأ يطوّر أفكار أستاذه (فردينان دي سوسير) حول 
غلك الإشار اكه واععاالية اللعة أو عقيو التسمواوهرا: الذي تش لاسا ومسي 
ولمشرام حاكسون أن يوظفه في مجال الدزاسة الأدبية 35 نتج عنه من 
'إطلاق الإشار ات كدوال حر » لا تقيدها حدود المعاني المعجمية؛ ويصير 
للندى فعالية قرائية لداعقة: تعتمد على الطاقة التخيلية للاشارة في تلاقي 
بواعتها مع بواعث ذهن المتلقي» ويصير القارئ ال درب لد 
النصن"("). 

ثم يأتي رولان بارت فارس النص وعاشقه ليرسخ دور القارئ في 
صياغة النصء وليعلن عن (موت المؤلف)؛ ف. "الأنا" الذي يكتب الاص كما 
أوائعع ناريك بدو "انام بورق فهو لقع بام لنقيافورووفول: النصن اذا 
علي إبعاد هذا الأوديب» فالس كما يقول بارت: "هو (ريجب أن يكون) ذلك 
الشخص. الوقح الذي يدرز عديزته للذب السياسي"؛ وموت المؤلف يلعب 
وظيفة ثلاثية لدى يارتء فيو من جهة يسْمح بإدراك النص. في تناصته» ومن 
جهة ثاذية يبتعد بالنقد عر النظر في الصدق والكذب (عقيدة الأخلاق: الأدبية)؛ 
واللكيدي عن الدوالةالبدكله مدرتكا قي لعزة أنلذ ومن جة الات ريسيو 
الأهم: - يفسح المجال لتموضمع القارئ؛ إذ أن مولد القارئ يجب أن يؤدي 
ثمنه بموت المؤلف"1""), 


7'') الخطيئة والتكفيرء 
0 55 تتسده. 
0( عمر أوكان»: لذة النص أو مغامرة الكتاية لدى بارث» ص أكل- 1195 


51 


وحين يبشر (بارت) بموت المؤلف؛ فهو يبشر دعوف اانه التاريخي 
التقليدي» وتختفي السيرة الذاتية للمؤلف؛ وتاريخ خياة الكتاب والأزنمات 
النفسية التي مر بهاء والملابسات التي استغرقته منذ طفولته. إن النص الأدبي 
منذ ميلاده ينفصل عن والده (المؤلف) ويصبح (يتيماً) يبحث له عن أب جديد 
هو (القارئ المثالي)؛ والقارئ هنا لا يقرأ فقطء بل يكتب ويفسّر ويبدع ويعيد 
خلق النص من جديد» ولم يعد النص. بنية من المعاني والدلالات بل كتلة من 
الإشارات الحرة تنطلق في فضاء المعنى». وموضوع علم الأدب لدى بارت 
ليس: هو فرض معنى على النصء ورفض المعاني الأخرىء وإنما ما يميزه 
هو السمات التالية: 
- ليس علما للمذتويات؛ ؤلن يكؤن؛ وإنما هو لم للأشكال (أي لشروط 
..المحتوى). 
-. لا يهتم بالمعنى الوحيد القا مثل الفيلولوجياء وإنما بتغيرات المعنى 
التي تتولد وتكون قابلة للتولد. 
- ليس موضوعه. المعاني المتمثلة للنتصء وإنما المعني الفارغ الذي 
يدعدها جميعا. ! 0 
- عام الأدب لن يعطي أي معثى اخ فعا بكي وإنما سيصف ب.أي 
منطق تتولد المعاني(*). 
فالشعرية البنيوية ليست هرمنيوطيقية؛ ولا تقترح تأويلات للعم-ل 
الأنبي» ولا تقوم بحسم المناقشات الأدبية» إنها نظرية في ممارسة القراءة' 
تسمح بتعدد ااتراءات وتنوعهاء فليست هناك قراءة صحيحة وأخرى خاطئة: 
إنها تنظر إلى الشعر باعتباره إحدى الطرائق التي تخلص الكلمة من القيود 
المفزوضة عليها من قبل النظام المنطقي» وليس باعتباره طريقة لفرض قيود 


ابيد عمر أوكان» لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى بارت» ص /الا. 


حا 


جديدة على الكلمة؛ "إن الكلمة - كما يقول بارت - تومض بحرية لا نهائية: 
ذهي على : النتفدان الأ تشع هديؤي ألف.علثقة اتبهمة ومز كد 037). 

فاأكلية الااتعزية إقبار ابعتتضية في انعنا وسبظ اقفن «المقاتن» لسرن 
لها ماض لصيق .أو بيئة ثابتة» وتحت كل كلمة يكمن نوع من الجيولوجيا 
الحيوية» ومنها يتجمع المضمون الكلي للفظ والتاريخ اللإنهائي للكلمة؛ إنها لا 
تعطي معنئ محدداء بل تعطي معنئ فارغا تتجمع حوله كل المعاني» ومن كه 
فلا سبيل لإيجاد قراءة موضوعية للنص» أو تفسير واحد» وسيظل النص 
تجربة شخصية» فصل .النصوص هي التي تتعدد قراءاتها باختلاف قرائها. 
ذكل قراءة هي وصف نقدي لفهمنا للنصء» أي ىوصف للعلاقة بين القتارئ 
والنصء وهنا تتمايز' القزاءة عن النقدء فإذا كان“ النند. يحمل حكماً سلطوياً على 
النصء» فإن القراءة كالأم الحانية التي تحمل كل الاحتمالات؛ وتبرر 
الانحرافات» ومن ثم فالقراءة مسار في فضاء النصء فليس للنض معتى مفردء 
وثمة تعدد في التأويلات» وإن.يكن ثمة قراءة أكثر.وفاء من قراءات أخرى 
على 5-2 أنه لا توجد قراءة تامة الوفاء. [ [ 

.وكما يقول (تودزوف) وهو أحد أهم منظاري الشعرية:."فلا يمكن . 
اقتطاع العمل من قارئه؛ فالقيمة كامنة في العمل» ولكنها لا تبسرز إلا في 
اللحظة التي يستنطقه فيها قازئ ماء ليست القراءة قعل تجلية للعمل فقطء: 
وإنها نعي رحد خطال# وومةه الفرضيية را شور لان الاقاكين مطل أن جما 
العمل لا يتأتى إلا من قارئه؛ وعلى أن هذه العملية تظل تجربة فردية يستحيل 
رصدها بصرامة:؛ فالحكم التقويمي ليس مجرد. حكم ذاتي؛ ولكننا نزيد الذهاب 


(5) رولان بارتء درجة الصفر في الكتابة )37 و و2670 عع068آ1 عنآ ,قعطاعة .11 
عن كوللرء الشعرية البنيوية»؛ ص .5١8‏ 
نف 


أبعد من هذا الحد نفسه» وهو الفاصل بين العمل والقارئ» ونريد اعتبارهما 
. مكونين لوحدة ديناميكية"(”“). 

وهذا ما يلقي على عاتق القارئ عبئا كبيرا لأن وظيفته بالغة الأهمية 
والدينامية» فهو يسهم في خاق النص الأدبي واستتطاقه وتشكله» فلم يعد النص 
الأدبي مجرد 'واحة يلقي القارئ بجسده المنهوك على عشبها طلبأ للراحة 
والاسترخاء.بل أصبح هما يلازمه ويلاحقه فلا يسقطيع الظفر بثماره إلا بعد 
.لأىّ» ولم-يعد القارئ مجرد مستهلك للنص بل أضبح منتجا له ومشاركا فيه 
بصورة أو بأخرى("). 

وهذا نوع من الثراءة الحرة اامتحررة من كل القيود التي لا تبحث 
عن معنى 'غائر في النص يعد الحصول عليه ظفزاً وتنتهي القضية: 'إن 
مجيء الشعرية - كما يقول (تودروف) - يطرح من جديد المسألة المحتومة: 
قيمة العءل» وما إن نسعى مستلهمرن مقولاتها لوسف بنية عمل معين وصفآً 
دقيقا حتى نواجه الاحتران نفسه اامتعلق بإمكانية تفسير الجمال؛ إننا ندصف 
البنى الندوية والانتظام الصوتي لقصيدة ما ولكن ما الجدورق من ذلك؟ هبل. 
يسميح لنا هذا الو دسف بفهم علة الحكم 5 هذه القصيدة #كالعمال” بن 

فالبحث عن علة الحكم على قصيدة بالجمال أو غيرهء أ.د مطالب 


الشعرية الأساسية. 





(؛) تزفيتان تودروفء ااشعرية» ص 87: 
(!؛) د. فوزي غيسىء النص الشعري وآليات القزاءة» منشأة .التعريف.» ص 5. 
)0( تودروف» الشعرية؛ ص وم 


1 


إن الشعرية ليست قيمة خاصة بالخطاب الأدبي في ذاته» بل في قدرة 
ذلك الخطاب على إيقاظ المشاعر الجمالية في الملتقى» ومخالفة كل التوقعات 
وإثارة الف وخلق الحس بالمفارقة» وبعث اللذة» وإثارة التعجب» وخلق 
التوتر والمفاجاة» وبعث لغة جديدة تههم المألوف لتبني على أنقاضه لغة 
شعرية وكأنها توقع في نظام اللغة اضطرابآ يصبح انتظاماً جديداًء ويُّخْدثْ في 
نفس المتلقئ وقعاآ لذيذا. 

هام ال اوفظن اام (الشعرية) وفقاً للتصورأت والمفاهيم الغربيسة: 
وليس غريبا أن نقول: إن يعض نقاد العرب قد شارفوآ هذه المفاهيم بصورة 
إجلية واضحة» وقدّموا نظز ات نتدية ناضجة في التعامل مع النصوص الأدبية: 
وبخاضة لذي عبد للقاض لاجر جادى نف اوقد الراعوه عن "لظا ولمسازع 
القرطاجني في أفكاره الخصبة حول المداكاة والتخييل؛ ودور القارئْ في 
الذفين وانتفالة معد ويح كنا أشنونا مق قل 


سمات اللخة الشعرية 


لم يعد هناك شك في أن اللغة الشعرية لغة خاصة متفردة؛ لغة تحطم 
اللنة. العادية لتعيد صياغتها من جديدء وتقيم علاقات جديدة بين الكلمات 
والأشياء» ولا بد أن تكون لهذه اللغة سمات فارقة تميزها عن غيرهاء 
وسنحاول أن نستقصي بعض ملامحها فيما يلي: 
-١‏ الإيدائية: 

وهي السمة الفارقة بين اللغة العادية واللغة الأدبية» 'فاللغة التقريرية 
تددن حَن الإبحاء و خلن الور رو حَنٍ علاقات جديدة بين الأشيآع فلا الام 
توصيله عن طريق النثرء أما الشعر .. فهو فن» أي لغته جديدة ومتجددة 
تستخدم كل ما تتيحه اللغة من إمكانات التعبير لتثير في النفس حالات شعورية 
وسيم ولكن لوس يت د إذ لو .كان 0 9 من المعنى 


ا ا ل ل 


إشعاع من 0-5 وابحاء:من إبحاءاتها" »ا فالطابع الإيحائي من وام 
سمات اللغة الشعرية <تى إنه لا يمكن العثور. في أي عمل طن كلمة ولكدة 
أدبية لا تهدف إلى ممارسة لون من التأثير على الشعور سواء نجحت في هذه 


البماويدة 0/1 . 





('؛) محمد رضا المباركء اللغة الشعرية في الخطاب النقدي: العربيء تنلازم التراث 
والمعاصرة؛ بغداد 0 ص .١٠ 3١‏ 
(أكأن, صلاح فضل» علم الأسلوب» مبادئه وإجراءاته. ص 7 .١‏ 
5" 


؟ - الغمرص: 

الغموض الفني الذي لا يصل إلى درجة اللبس .. من سمات اللغة 
الشعرية» وقد أولاه نقادنا القدامى اهتماما كبيرا انطلاقا من كون الشعر لمحة 
دالتوبوان يكيو الهو جا مارك برعا م بعد مطاولة وو أل الكنيم إذا دول عنة 
الجهد كان أحلى وقعا على النفس» وقد شبهوه ببرد الماء على الظماأً. 2 

وهذا ما أكدت عليه دراسات الشعرية المعاصرة فيما يذهب إليه 
جاكبسون عودير ل "الفموطى خاضيية اخ راق تستغني عنها كل 
رسالة ترتكز على ذاتهاء وباختصار فإنه ملمح لازم للشعر9*). وهو السمة 
:المائزة بين "مستوى اللغةٍ العادية ومستوى اللغة غير العادية» وما يرتبط بها 
مق ضنرؤرة الكشق»عنه في المستوئ الأول لاستمرار الاتضال: وااخسلاف 
حول ذلك في المستوى الثاني هن ضرورة تحقيق تفاعل بين المنتج والمتلقي 
بانفتاح لغة الأول وقدرة الثاني على النفاذ إليها من جهة» أو الإبقاء عليه!ا؛ 
حرث .إنه علامة فارقة عن لغة التعامل اليو 9 من جهة ثانية"[4).. 

وهو ما يعبر عنه عبد القاهر الجرجاني بإلمعاني الثواني؛ التي تحتاج 
إلى شيء من المعاناة الذهنية وتحريك الخواطر والمثابرة في الطلب. 

واكن. عبد القاهر بحمئّه الجمالي. العرهف يلحظ وجود فارق حيوي 
ا المستوى الدلالي وبين (ااتعقيد والتعمية)؛ حيث تتغلب الشاعرية على. 
الشعرية» فيكون اعتقاد الشاعر في الشعرية احتمالها للانغلاق الدلالي» وهِذا 
الالحلدق رتفتيا: الى يقان مزلت »الاتعروة. رن كاوه نالعال عاتن 
إطلاقها. 


'؛) رومان جاكبسونء قضايا الشعرية؛ .5١‏ 
(كك)اى, سعرد بحيري» علم لغة النصء» لونجمان» / 559 ص 145. 
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ويبدو يها أن عبد القاهر يميلٍ إلى الوسطية» فلا يميل إلى التسطيح 
الكامل ولا التعمية .الكاملة وإنما 'البنية الشعرية بين هذا وذاكء وهذا الموقف 
ليس عملية تلفيق» وإنما عملية توفيق.بين ما تتطلبه البعزية من غموض 
محسوبء وما يتطلبه: التلقي من: فدرة ذهنية فني :الوصنول إلى الناتج 


الدلاني"("4). 
ولعل. من هم مات اللغة الشعرية با تيخة من طافات لغويلة 
امتنجرة تتبع من مجاوزة لواقع والابتعاد عن معجمية للخة بحزة نكون أمام 
الغة ؛ شعزية لها كثافة تحجب النظر عندها ولا تسميم باختراقهاء وهو شيء 
قريب من السبعر لأنه يتدرك خارج إطان العقل حيث (يختاصر ما بين 
امخرق اكوب وتمنع ها بن المشئم والمعرق» وهو يريك الشعاني الممثلة 
بالأو هام كي في الأشخاص الماثلة و الأشباح القائمة وينطق للد :خرن 
ويعطرك ابيا مخ لتك ديزيف ل الحياة في الجماد). 


السبيري تيجة ألجرة بين اتعامل الشمري والوقع المعجمي ؛ حيث 5 حي 
المفارقة اكلا مع اتحاد الجهة التي تصدر منهاء أن اختلاق له به يسضع 


المفارقة في إطارها التعبيري لمألوف» فتضيع منها تيبر من المواقيب 
كوه ية"100. 


(©) د. محمد عبد المحطللب» قضايا الدداثة عند عبد القاهر الجرجاني؛ لونجمان» 11١: - 1١1“‏ 
؛) السابق» ٠ل.‏ 
8 


وقد مثل عب القاهر الجرجاني لهذ اللون بنماذج وفيرة تتبدى فيها 
الخلابة والمفارقة» كأن يجعل الشيء من جهة ماء ومن جهة أخرى ناراء كما 


في قول بعضهم: 
أنا نارٌ في مرتقى نذلر الحا سد ماء جار مع الإخوان 


وكما يجعل الشيء حلوأ مرأء وصاباً عسلاء وقبيحاً حسناء كما قال: 
حسنٌ في عيون أعدائه أق بح من ضيف رأته السوام 
وكما يجعل الحاضر غائباء كما قال: 
أيا غائد! حاضراً في الفؤاد سلامٌ على الحاضر الغائب. 
أر السائر مقيما كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله 
الرواة وتتهاداه الألسنء كما قال القاضي أبو الحسن: 


وجوابة اق موقوفة دسير ولم تبرح ! 45(5) 
4 - الانفحالية: 


تنماز لغة الشعر عن اللغة العادية بما تجمله من شحنا غاطفية: 
فاللغة "في الشعن ليست. ألفاظاً لها دلالة ثابثكة جامدة ولكنها لغة انفعال مرنة» 
بل انيل بها أنياامين خذة الوونة التي قمطايا متمكدة لقنا وشمندة| لسارت 
فالانفعالات الجديدة تستخدم الألفانل دائماً استخداما جديدا". وهذا ما قاومته 
وضعية اللغة مقاومة كبيرة» وأه بدت اللغسة التقليدية بألفاظها وبصور 
استخدامها المنهودة هي الميدان الذي يسستطيع أن يتحرك فينه الشعراء 
بانفعالاتهم. الخاصة ولا يباح لهم الخروج منه. 


'؛) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ت: رشيد رضاء بيروت: 15178 .117-111١‏ 
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كما يؤكد ريتشاردز على التفريق بين اللغة العلمية ولغة الشعرء 
قالجملة يمكن استخدامها بغرض الإحالة التي تسببها بصرف النظر عن 
صحة تلك الإحالة أو عدم صحتهاء وتلك هي لغة العلم. لكن.اللغة يمكن 
استخدامها أيضأ من أجل الإثارة العاطفية التي تتولد عن الإحالة التي تحدثهاء 
وهذا هو الاستخدام الانفعالي للغة 2001156'("), 
© - الموسيقية: 

يرفض عبد القاهر الجزجاني أن يجعل من النظام الإيقاعي ميزة في 
الشاعرية» ويرى أن البناء الموسيقي يمثل هيئة صورية غير قابلة للاهتزاز 
إلا في الحدود التي سمح بها العروضيون ومن ثم أسقطها عبد .القاهر عامندا 
في حدود (الشعرية) النظمية فلم يعبأ بالوزن ولا القافية. 

واضطر عبد القاهر أن يدفع تهمة ازدراء هذا النظام الإيقاعي (الوزن 
والقافية) لعوامل أخلاةية وأنها مطيّة إلى الكلام الهزل وسقط القولء» ورد 
بمقولة دينية علمية: "إنما الشعر كلام فحسنه حسنء وقبيحه قبيح". وعول 
على الأسباب الفنية الداخلية التي ين إلى الشعرية7”): ْ ظ 

يداون واظى نل تنرب !أن اللقة الشخر الأصيل لبد لوويا :درة 
من الشوائب» فكل شكل إنما هو شكل لمعني؛ أو هو معنى لشكل» وحتى 
اللعب بالموسيقى و الإيقاع والجناس والو قفات ونظام .الكلمات» كل هذا إنما هو 
طريقة تتذليم: النشاط الخلاق في لغة الشعر فهو مثير للتوتر الداخلي وتعبير 
عنه. في نفس الوقت؛: ولابد من اعتياره عداصر في الهيكل الشامل قام الشاعرز 
بقاولبا وتوظيفها باذة جماليَة؛ ففي لغة الإبداع الشغري ليست هناك زيئة وله 


(:*) د. عبد العزيز حمودة. المرايا المحدية» عالم المعرفة عدد 2777 ١944/4‏ ص .١4١‏ 
('") عبد القاهر الجرجاني» ص 74. 


إضافات؛ كل شيء إنما هو تعبير عن الشعورء وحركة النفس منقولة إلى 
الثقة طبقا لاعن الفنظيم اللحناني 600 [ 

ومن ثمّ يصحّ أن تكون القصيدة - كما يقول تشارلتن - 'بناءً موسيقيا 
باللغة» فالموسيقى سلسلة صوتية تنبعث عنها المعاني لأن الشعر في حد ذاته 
تنظيم لنسق من أصوات اللغة تنظيما يحدث نوعاً من الإشارة:؛ فالإنسان 
مفطور بطبعه على إيثآر الصوت الموسيقي المنغوم2©. . 

يعا| يدن أن لكان لفكتي لمن شيا تتركينا فى الفصديوة لهو ان 
جوهريء وهو وسيلة تعبيرية هامة ذات أثر فاعل في إحداث الأثر التخييلي 
المُطلوب في الشعرء فين النؤقة جامغلة ت أن الألفاظ اللغوية لااتوحي لنا 
بحركة الحباب في كأس الخمرء إنما يوحي لنا بهذه الحركة النغم والإيقاع 
الموسيقيان النابعان من اللغة» كما في قول شوقي: 

حفّ كأمتها الكبتب. فهي فضةأذهب!؛”) 

فالوزن والنغم.والموسيقى وسائل إضافذة تملكها القصيدة الشعرية 
لاستذراج ما تعجز الألفاظ عنه. وكذلك توظيف الجناسات والإيقاعات 
والاساكيات اللغزية يذكم المتؤماك الشحريةفن. النضن».روككيرا ما يعون بطاند 
الشعراء الكبار - كما كان يفعل المتنبي -.من نحو صليل الحلي: وقلقلة 
القلاقل: وتغلب الغلباء» وتخديد الخدودء وتقديد القدودء ... إلخ. 


")ا د. صلاح فضلء علم الأسلوبء مبادئه وإجراءاته» ص 55. 
('*) تشارلتن» فنون اللا ت: زكي نجيب محمودء ص ثأ. 
يه مندور» الأدب وفنوته» نهضة مصر 2 ص 51. 


يدن 


و« 


5 - الفرديك:. ١‏ 
يفرّق دي سوسير بين مفهوم الكلام واللغة أو الاسان؛ فإذا كانت اللغة 
ملكا شائعاً للأمة فإن الكلام يدخل في منطقة الإبداع الشخصي والممارسة 

الو اعية القائمة على الخلق والإبداع. 

وقد أكد عبد القاهر الجرجاني على أن المزية في اللغة الشعرية هي 

فة تختص بالمتكام أو هي 'مزية بالمتكلم دون واضع الافة". فاللسان 

ل العربية» ولا يوجد فيها غير (متنبي) واحدء وكذلك اللسان 
الإنجليزي .ملك. للإنجليزء.وليس لديهم سنوى (شكسبير) واحد. ٠‏ ومن: .هنا يمكن 
المقارنة بين مستويي اللغة من حيث أن 'الزاوية الأولى التي يمكن النظر من 
خلالها إلى العلاقة بين مستويي الاغة (اللغة العادية» واللغة الفنية) هم, 
امنظلاحة التستوى الأول وعرفيته وشووغةه وكسوكسية المسترى الافير 
وفرديته فاللغة العادية متعارف عليها من الجميع؛ مباحة لهم لا يتفاضاون في 
العلم بها أو استخدامهاء أما اللغة الفنية فهي من نتاج الفرد المبدع؛ وهي لذلك 
شخصية تصدر عن عبقرية البلبغ» وتتحدى ما هو نمطي اصطلاخي"*). 

وتلك .هي شوارد المتنبي وأرائةة التي ذحتها فون ميدن إبداعه 
وعبكريتة» وظل الناس يلهثون ؤزاءها ويؤاخذونه عليهاء وهو لا يأبه بهم 
وقديما آل الشاعر: "علي أن أقول .. وعليكم أن تتأولوا". 
١‏ - الادحراف: 

يمثل الانحراف أهم.سمات اللغة. الشعرية: فاللغة الشعرية في انا" 
تمثل عدولاً أو انتهاكاً لما هو مألوف في اللغة المثالية المجايدة أو ما أطل.ق 
عليها رولان بارت "دزجة الصفر في الكتابة", والانحراف هو "عدم الاتفاق 





#*) د. عبد الخكيم راضيء نظرية اللغة في النقد العربي» اص ©66. 
0 


بين الإشارة والمعنى”7”')؛ بمعنى كسر الدلالة الأولية للألفاظ والابتعاد'بها عن 
ا المعجمية بإنشاء علاقات جديدة بين الألفاظ المكونة للنص» والخروج 
العامد عن الاستخدام المثالي وفمأ للمقولة العربية: 'الشعراء أمراء الكلام, 
يصرفونه أنى شاءوا". 
وليس معنى هذا الخروج إلى دائرة الفوضى والغموض والعبثية» فلقد 
أكد الدارسون أن هذا "الانزياح ليس مطلقاًء والبنيوية خاصة تؤكد على 
النظام؛ لآن الانزياح لو كان مطلقا لخرج عن اللغة إلى محض الهذيان» لذا 
يؤكد جون كوهين على أن الشعر انزياح عن معيار هو قانون اللغة؛ فكل 
صورة تخرق قاعدة هن قواعد اللغة أو مبدأ من مبادتهاء إلا أن هذا الانزياح 
لا يكون شعرياً إلا إذا كان محكوهأ بق انون يجعله مختلفاً عن غير 
المعقول"7!*). 


القاهرةء أع هوه ؟ء ص ”67. 
)0م محمد المبارك؛ اللغة الشعرية» ص ١‏ . 


رك 


ون ملامع " الشعربة" عند المتنيبي 
قراءة في قصيدة " الحمى" 

أشرنا فيما مضى إلى بعض خصائص (الشعرية)؛ وقد رأينا أن 
مفهوم الشعرية ينصب. على التحولات أو الانزياحات التي يلجأ إليها الففان 
المبدع فينحرف بها عن قانون اللغة العادية» وهذا الانزياح أو الانحراف ليس 
فوضوياًء وإنما هو محكوم بقانون يجعله مختلفاً عن غير المعقول» وإلا.جْة 
هذراً وكلاماً تأفهأء كما يفعل بعض شعراء الحداثة ممن يوغلون في الغموض 
والرمزية» ويأتون بأشياء تخرج عن حدود العقل والتخيل إلى مناطق الوهم 
والسذاجة. 

ليس المقصود بخرق اللغة مجافاة 3واعد النحو والتركيب والاستعارة 
والتجان: فلكل شيو انك وما سكضة الشهعن .مو الراك تسوت والاقة عن 
مستوى الكلام العادي والتسطيح والنثرية دون التوغل في مناطق الوهم 
والجنون واللاعقلٍ والل منطق. . [ 
إذا كانت اللغة النثرية تحافظ على ترتيب الكلام وسبلامته بترتيبب 
8 فإن اللغة الشعرية تمل ء تشويش هذا الانضباط بالتقديم والتأخير 
والخروج على النظام» وإذا كانت اللغة العادية تسند إلى الأشياء صفات 
معهودة فيها بالفعل أو بالقوة؛ فإن الشعر يخرق .هذا المبدأ حين يسند إلى 
الأكياء كتاف قرن معيوو ةنال «الكاق: عطقو العو التبييلء لعفا 
التي تبكي» والأرض التي تغنيء والحمّى التي تزور في شثياب امرأة ... إلخ. 

ووظيفة الشعر هي إثارة المشاعر الجمالية للمتلقي» وخلق الحس 
بالمفارقة وانتهاك. المألوف؛ ومخالفة التوقعات, ووفك لق تحذيدة كردم العادى 
والمألوف لتبني على أنقاضه لغة شعرية» فالشاعر مبدع كلمات لا أفكارء 
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والقصيدة. هي كيمياء الكلمة» والشعر كامن في القصيدة لا خارجها. والوظيفة 
التعرررة فى الوكليفلة الت رتم انوا اديه على ار هالة لكمنابها العامن .وفنا 
انضوين "جاكيسون" لظبيعة الرسالة والغتاضن الندكة القسي تالف مدها: 
والعلاقات القائمة بينهاء فالشفرة تدرس من أجل تأسيس السياق» والرسالة لا 
توجد إلا متلبسة بالشفرة والسياق معا. 
ومن هنا يتحول النص إلى عالم من العلاقات المتشابكة المؤلفة من 
عناصر الاتصال .اللغوي؛ بحيث تتحد كل العناصر .من أجل تجريك ,الحياة في 
هذه الرسالة» ويتوحد الشكل بالجوهرء والمحتوى بالإطارء والق-شرة باللب 
(كالبصلة) وذقا للمثال الذي قدمه الناقد الفرنسي 'رولان بارت" وهنا تختفي 
قضية الشكل والمضمون أو اللفظ والمعنى» فلا شكل ولا مضمون ولا لب ولا 
قو نافكل ققوة كوه قو كد هكد عد النهاية: 
فالأدب ليس علما للمحتوى ولن يكون؛ وإنما هو علم للأشكال؛ ولا 
يوجد معنى ثابت وإذما هناك معني مطلق يضمن جميع المعاني» فحز ها 
.تتأسس. مشروعية القراءة» ولأ يوجد ما يسمى بالقر اع الصحيحة أو الخاطئة 
وكل قراءة هي وصف ذقدي للعمل» ومن هنا يبدو الفزق بين القراءة والنقد». 
ذا كان التق جنول بدك | ملطورا ويقوم بدور الل الذئ سضدل الأر امسق 
وينزل العقاب» فإن القراءة تقوم بدور. الأم التسي تحذيو وتوجه ( وتبرر 
الأخطاء)؛ وليس هناك أخطاء؛ فالأم لا تعترف بقصور أبذائها وكل واحد فيهم 
له دوره. 
:والقهن باقن ادر داات إكنان هوه وشفرة مطلتة فل كشا ء المعفسية 
وواجبنا أن نسعى إلى فك الشفرة؛ وهذا ما عناه أبو الطيب المتنبي بقوله : 


أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 


ه؟ 


ومن هنا كان المتنبي من أكثر الشعراء العرب انحرافاً وانزياحا عن. 
تقاليد الشعر العربي؛ مع أنه من أكثر الشعراء تقليدية» وهذه هي المعادلة 
الصعبة التي حققها المتنبي حينما يكون شاعرا تقليدياً بكل ما تحملة الكلامة 
من معنى» ومع ذلك فهو من أكثر الشعراء خروجا على المألوف؛ ونزوعا 
إلى الشخصانية وإيغالاً في الفردية» وهو من أكثرهم قدرة علي خلق التوثر 
والمفاجأة» وانتهاكا للمألوفء وإيقاظا للمشاعر الجمالية لدى المتلقي. 


قصيدة المتنبي في وصف الحمّي 
القصيدة 
ملومكما وجل عن المّلام ووقْعُ فْعَايِه فوق الكدلام 
ذَرَاني والفسلاةً بلا دليلىي ووجهي والهدير بلا إشام 
فإني أستريح بذي وهذا وأتعسبُ بالإناشة والمُقام 
عيسون رواجلي إن حرّت عينى وك بُغام رازد-ة بغضامي 0 
افقد أردُ المياه بغير ها سوي عَذي لها برق الغمام ‏ 
اا 
ولا أمسي لأهل البخل ضوفاً وليس قَرّى سو : مخ العام 
'فلما صر ودُ الئاس خبًا جزدِتُ على ابتسام باإتسام 
وسرت اتيك ين أصطفيه لعلمي أنه بغض الأتام 


يحب إلعاقلون على التصافي وحُبٌ الجاهلين على. الوّسام 
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وآثف من أخي لأبي وأمسي 
أرى الأجداد تغلبها كثيرا 
ولست بقالع من كل فضل 
عجبت لد |ن لهقذوحهة 
ومن يجد الطريق إلى المعالي 
ولم أنَ في عيوب ااناس شيا 
أقمت ب -أرض مصر فلا ودائي 
وملذي الفراشٌ وكان جندىي 

قايل عسائدي سكسم فؤادي 
عليل الجسبم ممتنغ القيسام 

52 كنأن بها حياء. 
بذلث لها المطسار فََ والحشايا 

يضيق الجادُ عن نفسي وعنها 

إذا 55 فارةتني غنات ذسي 
كأن الصسبسم 1 دها فتجري 
أراقب وقتهها من غير شوق 


ويضدق وعدفا والضصدق شر 


إذا ما لم أجده من الكرام 


على الأولاد أخلاق اللنام 


بأن أعزى إلى جد هُمام 


وينبو نبوة القشم الكهام 


تخب بي المطي ولا أمامي. 


كثيرٌ حاسدي صعب مرامي 


,,شديد المترمن غير الندام 


فليس تزورٌ إلا في الفظلام 
فعائّدها ود بات في عذظلامي 
فتوسعه بأنواع السّقنام. 
كأنا عاكفان على .حرام 
مدامعها بأربعة وجنام 
مراقبة المشوق السُئتهام 


ض 


أبنت الدهر عندي كل بنلت 
جِرَحّت مُجَرّحا لم يبق فيه 


وهل أرمي هواي براقصات 


فربتما شفينّت غليل صدري . 


وضاقت د فخلصّت منها 

وفارقت الحبيسب بلا وداع 
يقول لي الطبيبٌُ أكلت شيئنا 
ومافي طبه أني جود 
تعدو أن يغبر في السرايسا 
فأشبلة لا يطال له فيرعي 
فإن أمرض فما مرض اصطباري 
وإن ألم فم! أبقي ولكن 
تمتيغ مسن ساد أو رُقسسانٍ 
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فكيف وصلت أنت من الزحام 


.مكان للسيوف ولا السهام 


تصرف في عنان أى زمام 


ا بن ْ 010 
محّلاة المقاود باللغام 


: بسيبر أو قنباة أو حسام 


خلاص الخمر من نمئج الفدام 
وودعست البلاد بلا سسلام 
وداوؤك في شرابك والطعام 
أضرً بجسمه طول الخهام 


ويدخل من قتام في قتسام 


ولا هو في الوليق ولا اللجام . 


وإن أَحْمُمْ فما حم اعتزامي 


سلمت من الحمام إلى الحمام 


ولا تأمل كرى تحت الرّجنام 


سوى معني انتباهك والمنسام 


قراءة "شعرية" للقصيدة. 


ملومكما يجل عن المّلام ووقّغ فعاله قوق الكلام 

يبدأ المتثبي قصيدته بهذا البداية القوية التي يعرض فيها نفسه وذاته 
ورؤيته الخاصة عرضاً جريئاً كاشفاً بلا مواربة ولإ رياء؛ مستعيناً بالصراحة 
المتخدية والشفافية النبيلة؛ وقد وظف الصياغة. الشعرية اللغوية توظيفاً فنياً 
دقيقاء فالملوم الذي هو شخصن المتنبي دون " يصرح بذلك أكهر وأعلبى 
وأرفع من تخرصات اللائمين» وأفعاله. أجل من أن. توصفء لذا فالملوم ووقع 
فعاله.يجىء "مرفوعا" بالابتداء» متعاليا انا كاعفا بالكبرياءء وما دونه 
ومن دونه يأتي بغده 'منكسراً" مذخذلاء كما في "الملدمء والكلام؟: :ولا بأمن أن 
تستعلي القاف والعين سائر الحروف والكلمات "فوق فعاله", وكل ما هو منه 
بسبنب فوق كيد الكائدين يقزع سمءهم بهذه الأصوات الجهيرة الرنانة القويية 
د قوية أيضما. 

. :ليدنت هذه القوة ادعاعَ فلها أسبابها الكثيرة؛ وإذا كان المقام هذ سان 
الخروج والتية في ال دمحراء الواسعا:ة فهو ابن هذه ال صحراء وفازسهاء يكل ' 
قسوتها ولينها وامتدادها. الرحيبء ونتائها الفطاريء لقد انطبعت نفسه بضفاتها 
وتومد فيها فأصبحا شيئاً واحداًء وهذا التوحد بالطبيعة يتجلى فسي اللغة ' 
والصياغة» وفي الانعطاف الملتحم بين نفس الشاعر المتمثلة في ياء المتكلم في 
(ارائي) و(وجهي) مع الفلاة والهجيرء فهو يعرف مسالكها بلا دليل» وهو متوحد 
بها فهي لا تؤذيه» لا يلسعه فجيرهاء ولا تكدره ذزات ليا فهو ينتريح بقطع 
الفلوات ولسع الهجيرء ويتعب بإناخة المطايا والتوقف عن السير. 

والسائر في الصحراء تنتابه مشاعر القلق والوحشة» وزوغان البصر 
واللهث وراء الأشياء» ويتبدى هذا القاق الفطري في دوران حرف الراء في 
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قوله: (عيون رواحلي إن حرت) ولا تلبث ان تهدأ وتستقر في (عيني)؛ حيث 
يتوحد .مع البيئة والطبيعة وحيواناتهاء فهو يتكائثر بهاء وإذا عينه (عيون) 
كثيرة يهتدي بهاء فيشعر بالاستقرار والتماسك حيث يملا الجو بهذا المد في 
قوله: (وكل بغام رازجة بغامي)؛ حيث تهدأ نفسه وتستكين ويهدأ عنه القلق 
والتوتر ولفرط ثقته بنفسه فهو لا يدع خفارته لأحد سوى ربه وسيفه القاطع» 
ولأن كل (وحيد) يحتاج إلى ذمام» تجيء هنا إذا الشرطية المؤكدة (إذا احتاج 
الوجيد إلى ذمام) لتؤكد حاجة غيره من الثاس» بينما هدو في ذمام ربه وسيفه 
لبتاز: وحينما تقتضنيه: الظروفب أَنْ يكون ضيفاً لأهل البخل» فإن هذه الضيافة 
تحيل حياته ظلاما دامسا يجسده بقوله: 

ولا أشني لأهل البخل ضيفا وليدن قري سوي مم التعام 

فقد تحولت الضيافة إلى ضيانة كاذبة فارغة» كالرجول.ة المخصية 
الزاققةو اقلا قري سر مك الكدارى وليين التدام مخ ردن داق الزرض بو اميا 
كما صور في موضع أخر ضيافة كافور : 

جوعان يأل من زادي ويمسكنىيى لكي يقال حظيمٌ القثر مقصود 

وانلاحظ أسلوب النفي والاستثناء في نفي القزى (ليس قرى) لتأكيد 
اندام القرىء والاستثناء المفرغ من كل قيمة ومن كل معني للضيافة. 

ويسجل المتنبي هنا بذاية مرحلة الانحطاط والسقوظ وبخاصة الخلتيء 
فالخداع يمد أطنابه في كل مناحي الحياة» وتحول الماضي التايد» والقيم 
لموية الأصيلة إن أل وكيرة راق ووناءوازلذ| قن عفر ناميل 
التنامة عضو :السام ميا ظ 


71 5 00 3 7 5 0 
ولما صار ود الناس حُبا 22 جزيت حلى ابتسام بابتمنام 


ولكن ثمة فرق بين الابتسامتين: فاإتسامته ليسست مجاراة للفداع 
والرياء ولكنها ابتسامة الرثاء الحزيئة لما آل إليه العصر وناسه. وتنساق أمام 
أعيننا أنفة المتنبي وكبرياؤه وازدراؤه لكل ما ينتمي إلى هذا العصر الدنيء؛ 
وتتناغم بنية اللفظ مع جلال المعني في قوله : 

. وآثف من أخي لأبي وأمي22 إذا مالم أجده من الكرام 

حيث تتعالي الألف شامخة متأفقة.من كل معماني الجبن والخسة 
«والنالة لآق أطتد انك تنقة لمحيو حك لو كدر قاطن : أحيه ريه وان 

والمتتبي يفقف أمة وحده في مستتقع واقع عصره تملؤه مشاعر 
الاستنكار والدهشة والهزء والسقرية من هؤلاء الذين لهم قضر وحذء وسلطان 
وسطوة تتمثل في هذا التجانس بين هذه الأصبوات القوية الجهيرة (عجبت لمن 
له قضّ و<ذ)»؛ التي تشعر بمعاني البأس .والشدة ولكنها تؤول إلى خيبة زجاء 
خيكة ( مروهوى التس كيان مومه نيعا وكعاذ لا وكا ريق الدمالي 
دلريق شاق طويلء بعيد الأمدء عذايم الشقة» نلحظ طوله وامتداده في ذلنك 
التناغم الصوتي في قوله: (ومن يخد الطريق: إلى المعالي) بما تمثلة حروف 
الليق المتحدواد "من لول الكلويق .ويعة المشكة: ظ 

ولقد أفادت تلك التجارب المتنبي» ذأعطته رؤية واضحة للناس؛ ناس 
عصيرث :وان كانت هريزاةفحاء حقمه ويذه النتيجة الضارمة: 

ولم رَ في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام 

إن الإنسان مفطور بطبعه على النقصس والضعف والخطأ ولكن الخطأ 
الذي لا يغتفر والعيب الذي لا يستر هو أن يكون الإنسان قادرا على صون 
كرامته والحفاظ على إنسانيته ثم يتهاون فيها عجزأ وتهاونا وتخاذلا. 
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لذا نجد ذلك التطابق الجاد الذي يمثل الصراع الدائم بين النقضس 
والثمام .. ليبرز قصور هذا النقض وما يؤول إليه من خزي وعار يحيط 
بالإنسان وبالعصر كله .. ولقد صدقت نبوءة المتنبي؛ فلقد كان ذلك العصر 
بداية عصر السقوط المريع للحضارة بأسرها. 
وإننا ندرك ما آل إليه حال المتنبئ تحت هذه الضغوط النفسية الهائلة 
وما وصل إليه من درجات التوتر :النفسئ والفعلئ حتي انعكس ذلك على كيانه 
وجائذه وضصحته فأنهكها وأقناها فوقغ فريسة الحم والمرضن. تحث وطأة هذه 
الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في مصر: 
أقمت بأرض مصر ف ورائي تخب بي الركاب ولا أصامي 
ولنتخيل تلك الإقامة بين رايات النفي والسلب والقهر والعدمية (لا ورائي 
ولا أمامي)» فلا ريب أن يداخله السأم والضجر تحت وطأة المتضادات التالية:. 
ليل عائدي: سق ذؤادي» كثير حاسدي. صعب مر امي 


حيث تنام المضاذات يصيغ الدبالغة اللفقلية الذالة علبي الفبسات 


والحساد كثرء والمرام بعيد والنؤاد سقيم؛ والنتيجة الملبيعية أن تصل إل-ى 
المآل الحتمي (عليل الجسمء «متتع القيام)» وذلك كما يقول المتنبي أيضا: 
وإذا كانت النفرس عذلاماً تعبت في مرادها الأجسنام 
| وقد تعب الجسم فعلا وسقم م 
تحت وطأة الحمبي: 
من يطالع مقطع الحمّي في هذه القصيدة: يكاد يشعر أننا أمام تجربة 


غزلية فريدة» أو مغامرة نسائية لواحد من (الدونجوانات) كامرئ القيس أو 
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عمر بن أبي ربيعة» يعرض فيه .الشاعر حال المحبين وما يعتلج في نفوسهم 
من دواعي الشوق والصبابة وألم الهجر والفراق والحزن والترقب. 

وقد يخيل إلى القارئ العجل أن المنتيى ك1 ومنت اورم 
ل ا ل ال ل ا 
هجحة الليل وّحت أستار الظلام حت لا ينكشف أمرهاء فإذا جمعتها 
ومُعشوقها الخلوة والفراش استحال حياؤها رغبة عارمة وشبقا عنيفاء وتتنامي 
حدة الشبقية لذيها فلا تكتفي بالممارسة والاختلاط ' الظاهري حتي تختلرق. 
جسده وذبيت في عظمه ويتخلل حبها في كيانه شأنها شأن العاشقة الؤلهي؛ ولا 
تتركه حتي تغسله بالعرق» وكأنه دموع الفراق تنهمز غزيزة لأن تباشدير 
الصباح.قد لاحت وسوف يفضحها ضوء النهار وهي مضطرة أن تنسحبء 
فتخرج كما دخلت في حياء شديد ؛ وتمضي لحال سبيلها عفة متسترة لتعاود 
زيارته في الليلة التالية ويلاحقها فؤاد الحبيب يعد لها الدقا تق والساعات هترقبا 
عودتها وهي صادقة الوعد لا تتخلف عن موعد. 

. وسرعان ما يتبين لنا الجو الدقر في والنفسبي لهذه'التجربة فليمست 
العا' د اراي ل الحمي البفيضة. التي لا.تأتي إلا ليله وتغادر.مع أول ٠‏ 
اا النهارء وتلك لبون الى ك كما 55 الطب الحديث؛ ولكن الشاعر 
يتعجب من صدقها وشدة حرصها عا ى المجيء وكيفية وصولها إليه» وعنده 
مزه أقانت الووى أو بنات الدهر ما لا يدصي. عددا! فكيف وصلت هي وسط 
هذا الزحام؛ وهذا معنى طريف يعبّز عنه المتنبي في موضع آخر بقوله: 


رماني الدهر بالأرزاء حتي فؤادي في غشاء من نبال 


فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت. النصال على النصال 
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تتجلي شعرية المتنبي في هذه الصورة الغريبة» وكأنه يستعلي على 
النرض تبه كال رويك أن بوصقه رصنا زافق | يقي الا ردي دق لالد نعم 
يتعود الشكوي والأنين» وإنما يلجأ إلى الخيال التصبويريء» والصور المحلقة 
التق قسة مبداناتمدو الت سيول ينا قاوز | مهنا فى رلئة القصروة العرروية: 
وفي نظرته إلى المرأة. 

إن استحضار صورة المرأة .هنا في هذه الحالة» حالة الهذيان وفقد 
الوعي تحت وطأة الحمى ليشعرنا أن المرأة ة تسكن في أصميم الوجدان»ء إنها 
الحبيبة صنو الحلم والخيال وما أعذب الحلم والخيال حينما تتراءى فيه 
أطياف الحبيب» يقول المتنبي : 

ك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خدال 

فلا ريب أن يهذي المتنبي بذكر المرأة وهو في حالة بين الحياة. 
والموت أو بين النوم واليقخلة فتشغل المرأة خياله فيهذي بها في حال السكر 
أو الوسن : 

٠‏ و تعد لاد مجرد ذكرى تتبعث من طلل خارجي دارس؛ إنها ب 

١ 1‏ ا قَ ٠‏ مخيلتنا 0 إنها تنرظق 1 عه لحظات ا من 0 
زوايا الفكر والوجدان وباطن إبعساس الغريزة. 

فالمرأة هي الحلم القصيّ في حياة المتنبي الذي ظل يراود لخياله: 
ولعله كان يتمني أن يكون (أليب من سوفي معانقنة أشباه رونقه الغيْد 
الأماليد)» ولكنه في رحلة كفاحه وثوريته كان مضظرا أن (يترك لأطران : 
القنا كل شهوة). لكنها راسخة في كيانه متجذرة في وجدانهء تبرز.له وتهيج 
أشواقه كلما صدمه الواقع المرء والمعاناة الأليمة» كما في تلك اللحظات. 
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وتتجلي المحنة وخيبة الأملا في تعجبه من كيفية وصول الحمى إليه 
مع أن عنده من بنات الدهر ما يكفي ليضد عنه كل عدوان قادم أو عنهزق: 
متربص. وتتجلي هذه المرارة في نفسبه من خلال هذا التساؤل الصارخ. 

أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام 

وليس 'أبلغ من هذا الضمير (أنت) الذي يشخص كل معاني الاستهجان 
والاحتقار والاستتكار» بعد أن أشبعته الضربات وأثخنته الجر اح لكثرة ما 
أضابه من سهام الناس والدهر (تكسرت, النصال على النصال) فلم يعد فيه 
كان ليث أن شوو وإناكجعا ياذغة الحا فى قرلة: :( دحك تبراها) 
في دلالته على طول الصراع وعمق الآلاخ؛ وقسوة الأحداث والمبالغة الشديدة 
التي تبين عنها ه سيغة التضعيف في (مجرحا)» وتحت وطأة هذه النروف 
وتلك القسوة لابد أن تنبعث الأمنية وتشرق في كر وإذا كانت المرأة في 
حياة المتنبي هي الحلم القصي الذي لا يستطيع تدقيقهء فالصحراء هي الأمل 
المرجو .. بكل صفاتها وروائهاء ورمالها 8 هي منبع الوجدان عند 
النقوى عفن زر #رؤائطة ر انه ولكن كرف امون إلنها كان" 


حلم الصحراءع 

فاز ال الأمل يواوة. الشاعن» وماز الك الأمنيات ملا نفسة بده هنذا 
السجن والحبس الجبري والإقامة الاضدلرارية لدى كافورء ولكن الشوق يماؤه 
إلى الحياة التي عشقها؛حياة الصحراء. (رمعانقة السيوف بين طعن- القنا وخفق. 
البنود)ء: إن فقورات الحبس والقهر صحرح أنها قهرت جسمه فكفر ميدرييا 
تحت وطأة المرض والحمىء؛ ولكن نفسه ما زالت عفية أبيّة في أشد حالات 
عنفوانهاء مازالت تنشد المجد وتتوق إلى حياة الحرية والانطلاق ومداعبة 
الخيل وأسنة .الرماح! مازال الحلم الجيل ماثلا أمام عينيه! 


ولنتأمل شعرية المتنبي وشاعريته هناء وتحولاته الكبرى في تقاليد 
الفن الأدبي. . تقول العرب : يا ليت. شعريء وتعني هل أستطيع أن أعلم أو أن 
أفعل ذلك؟ ولكن المئنبي ينزاح عن هذه الصياغة فيقول : 
ألا يا ليت شعْر يدي أتمسي تصرف في عنان. أو زمام 

إنه يضيف الشعر إلى (اليد) لا إلى النفس أو العقل وليس الشعر من 
خصائص اليد ولكنها قوة .المفارقة واعتمال الرغبة في نفسه على الخلاص 
0 هذا السجن والكابوس المظلم : .و الأنفلاك »ين قي العن الأسوف» .و الانطلاق 
أي' الحرية» إنه عمق الإحساس بالمعأناة» والرغبة في التخلص منهاء لذا فهو 
يمد يده يريد أن يتلمس قسمات الحبيب الغائب ويتأكد من وجودهء هل يمكن 
أن يكون حقيقة فعلية يستطيع أن يتقراها ويلمسها ويداعبهاء إنه يريد أن 
يستشعر لذة اللمس ولا يكتفي بخواطر القلب - يريد أن تثور في نفسه كوامن 
الشوى الدفين والحذين إلى المحبوب وهو الحرية والانطلاق وما يحملانه من 
نشوة ونتعة يريد أن يلمسها بيده» فيراها حقيقة لا خيالاء 

و لا بد أن تتضافر كل الحو أمس حرق المئعة لمتشيو ده و التدثق من 
الخلاءص رقينا يزاه زأي العين؛ء كما يلمسه 55 قوق أن وسستو ثق مسرم 
حريته ومن متعته وانتشائه بخيله وإيله في جو البادية» وهل أبلغ للح اتسين 
الانتشاء واهئز ان النفس دلربا ورقصا من قوله: 

وهل أرمي هواي براقصات 2 محلاة المقاود بالنُغام 

'يقول: هل أردّحل عن مصر كافؤرء وأنال حريتي وأستمتع في الخلاء 
بإيلي الراقصات وقد سال لعابها على مقاودها فصار. لها كالحلية . 

إن نفس المتنبي تكاد تطير فرحا بهذا المشهد وإن كان مازال حلما لم 
يتحةق بعدء ولكنه عنف الرغبة في رؤية نياقه الراقصات وهو يتملاهنا 
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ويتحقق منها- رأي العين وقد سال لغامها ولعابها على مقودها فكان لها حلية 
في عين فارسهاء وما أجمل ما يتدول اللعاب إلى زينة فضية وسبائك من 
المعدن النفيس تسيل من فم النياق على مقاودها.. وهل يكون ذلك إلا حينما 
تكون النياق وامتطاؤها في اليهماء هي أغلي الأمنيات» ولم لا ؟ 

أليس ( أعز مكان في الدنا سرج سابح) وهل نسي لتحربوت 
البادية ودوابهاء وتحقيق هذا الحلم هو وحده الذي يمكن أن ب* يشفي المتتبي مما 
اهو فيه : 

فربتما شفيت غليل صدري بسير أو قناة أو حسام 

إنها طريق وحيدة يحدّدها ويوحدها بقوله (رب) المكفوفة ب 55 
فما بعدها لا يحتمل تجزيئا أو تعدداء إنها طريق وحيدة هي التي تحقق 
الأمن» ولكنها صعبة» وتحققها أمر بعيد المنال» فكافور يرصد له د 
ويعد عليه حركاته وسكناته؛ وهو يعلم أنه سيسلقه بلسانه الحاد إن هو أفلت 

منه» 4ليضيع عليه هذه الفرصة؛ فهي مهمة غاية نعي الصعوبة أن يرحنل 
التي هن كافوو.. ولكنها على مبعويتها استسفي النفس وتشفي غليلها.. 
كما يصفي النسج الشزاب فيخرج منه صافيا زائقا شفافا سائغاً خاليناً من: 
الأقذاء والشوائب؛ ولا بد أن تندمهر نفس الشاعر في هذه البوتقة لتصفي 
وتزداد قوة وصلابة. 
وضاقت خدظَّةَ فخلصت منها خلاص الخمر من نسج القدام 

وبسخرية بالغة ومفارقة قوية واضحةء يجىل المتنبي أمر الفراق. 

والوداع واقعا. وفعلا ماضياً: [ 


وفارقت الحبيب بل وداع وودعت البلاد بلا سلام 
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ومن هو الحبيب؟ إنه ليس أحد سوى كافورء ولكنها السخرية الرة 
الى تجدل ألة الأعذام هييباء ألين ذلك الدب حي فيوياً ل أتن فيب ةشوه 
الحب أو بهجته؛ وليست البلاد سوى مصر كافور التي ضاتت عليه بما 
رحبت .. فتحولت بالنسبة له إلى سجن كبير» يرجو الفرار منة» ويثوق إلى 
الحرية المنشودة. 

لقد آلمه الواقغ العربي كله فالشعوب العربية ترزح كلها تحث نير 
. الجكام الأجانب» وحياتهم مزيج من التخلف والجهل والرياء والنفاق والفساد. 
الذي صوره في مطلع القصيدة» فانضاف ذلك إلى سوءٍ حاله في مصرء فحمٌ 
ومزض مرضا شديداء وكان المتتبي. أقدر من أطباء زمانه على تشخيص 
دائهء وتحديد دوائه» ليست الحمي التي أصابته سوى المظهر الخارجي الأخير 
لبعاناقة: الحنسيةوزلل رذر كه لازي فبوون الأعر اك اعوط هر ا(وظاقو لك فنسي 
شرابك والطعاء)»؛ لم يتعمق أسباب المرض النفسية وعلله الحقيقة الكامنة 
ذاكل النكبي» تجاء "كانه فاركا من لمشو ون سكمنو لأ من القيمةة خاليا مرخ 
البذخ الفني كهذا البيت: 

يقول لي الطريب أكلت شديئا ودازك.في شرابك والطعام. . 

لذا يزد المتنبي رأي الطبيب ويرفضه بشدة لأنه وقف. غند الأعراض 
الخارجية؛ ولم يتعمق أسبابها الحقيقية؛» وعللها النفسية الكامنة داخل الشاعرء 
ؤالتي لا يستطيع أمهر الأطباء أن يسبر أغوارها. 

إنه هو وحده طبيب نفسه» وهو الذي يعرف علله وأوجاعه وأسبابها 
الفقرلوة رمدي كانن الحالة القية كن الحسسة الخافة والهالة المطية ير اله 
يعاني معاناة ذفسية حقيقية بين سجن الأسر والإقامة در التي أودعه إياها 
كافورء والبعد عن الأحبة وعن البادية التي شيا ولا طبع أن يحيا 
بدونهاء ومراودة الخيل والإبل والنياق في جو الصحراء.. إنه الآن كالجواد 
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الهزيل الذي تعود أن يملا الآفاق بحركته ونشاطه» فأمسك .. وحيل بينه وبين 
الحركة والنشاط والانطلاق» وحتي حينما أمسك لم يوضع له الطعام المناسب» 
ولا حتي وضع في شكيمته ليمارس شؤونه العادية: 

يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام 

ومافي طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. 

تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام فِي قتام 

فأمسلة لا يدل له فرعي ولاهو في العليق ولا اللجام 

بهذا الجزم والقطع والرفض لرأي الطبيب (وما في طبه)؛ وهذه 
الصيغ القوية المعبرة المشحونه بالمعاني؛ والمتسقة تماما مع الصورة العامة؛ 
يتبدي ذلك من هذا الإخبار القوي عن ذفسه (أني جواد)ء وللجواد في حياة 
المتنبي ونفسه وفكره وشعوره وجود كبيرء وحضور قويء ثم هذه الصور 
المتتالرة» المتدافعة لهذا الجواد الذي (تعود أن يغبّر في السرايا) بصيخة 
المضازع (تعو 10 ٠‏ التي دفرد الامستموان و الاندفاع و حدم التوقف» ولفظة (يغبر) 
التي نستشعر كك الأفاق غبارا تكاد لا نستطيع الرؤية معه. وتتقلنا 
مباشرة إلئ أجواء الحزب وااتزال» وهذه الجينوش المتظاحننة والمغارك 
الممتدة التي توحيها لنا لفذلة (السرايا)» واننتبه إلى جلال الصورة وملحميتها 
بين هذا الجواد اا+فرد .. وهذا السرايا الكثيرة» ليس هذا جواداً عادياء إنه 
جواد أسطوري كساحبهء وهكذا كان المتنبي نفسه وحيدا فريدا في مواجهة 
عدنر بحكامه وشغوبه. ' 
ولا يفوتنا التوقف عند معالم هاتين الصسورتين في حالتي الصحة 

50 القوة والضعف» الحركة والهمود. التي توحيها لنا هاتان الصورتان 
المتقابلتان (أني جواد)؛ والصورة الأخرى (فأمسك)» ولكن المتتبي يختلف 
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أيضاأ عن جواده بشموخه وصلابته؛ »فهو إن يمرض ويحم» فلن تمرض نفسه». 
ولن تهن عزيمته: 
فإن أمرض فما مرض اصطباري وإن أحمم فما احم اعتزامي 
وإن أسلم فما أرقي ولكن 2 سلمت من الحمام إلى الحمام 

وينتهي المتنبي إلى هذه النتيجة المنطقية الصريحة ليواجه بها لائميه: 
فالإنسان في هذه الحياة أمام خيارين لا ثالث لهماء إما الحياة أو الموت. 
والعاقل هو الذي يعيش حياته كاملة غير منقوصة؛ يغتنم كل فرصهاء ويواجه 
معيو كوه ونان وقد لين نما فزي إنها الحياة الشريفة الكريمة 
الأبية -العزيزة. وحيئما يحين الذوت - وهو لابد آت - فلن يستطيع الإنبسان 
له دفعا: 

تمتع من سهاد أو رقناد ولاتأمل كرى تحت الرجام 

فإن لثالث الحالين معنئن ١‏ سوى معني انتباهك والمنام 

فالالفاظ: هنا ثقف في مغسكرين: معسكر والحياة ومعسكر الموت؛: 
فالسهاد. والرقاد» والانتباه والمنام. حزكتان دائبكتنان يدلان ‏ علسى: الخياة 
على الحقيقة. الحتمية التي لا مغر منها ولا مهرب وهي .. الموت. 

جظ إن المكنبي هنا واقعي» مؤمن بحقيقة الموت» مؤمن بقدرة الإنسان 

التي :وهبها الخالق له» وأمره أن يسغي بما وهبء ليملك'الكون كله إن 
استطاع غير هياب ولا متخاذل» وهذا رد واقعي وعملي على لاتمييه منن 
هؤلاء الغافلين القانعين بوضاعة.الحال وذل العيشء بينما يدرك المتتبي أن 
عظمة الفتي (أن:يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا) وأنه: 

إذا لم يكن من الموت بدا فمن العجز أن تموت جبانا 


أما يبعد: 

فهذه القصيدة قطعة من نفس المتنبي» أودعها أصدق مشاعره 
وخلجات نفسه؛ فهي قطعة من الأدب الرفيع» صنفيت من المديح والهخاء 
وشعر المناسبات وما أشكل» فجاءت تعبيرا صادقا عن المشاعر الإنسائية في 
أوقها وسطنواءب 6 العف المقوي :تنه البقطتية و العاتلانة وكويا مويهيا 
صافياً يكشف موقف الشاعر وآراءه ودخيلة نفسه؛ وأتاح له المرض أن يتأمل 
نسه يسان مر ساد دان لقده و دوس ريو اوعضوو تمكتة كروت 
القصيدة وحدة وجدانية متكاملة. 

وقد ساعد المتنبي في زسم معالم هذه اللوحة تلك الموسيقي التي 
اختارها والمتمثلة في ذلك البحر الشعري الدافق وهو الوافر وتفعيلاته 
(مفاعلتن مفاعلتن فعولن)؛ وهو بحر متدفق يناسب توالي المصائب على رأس 
المتتبي كما يحلو له دائماً أن يقولء» كما كان اختياره للقافية الميمية المكسورة 
متلائماً إلى حد كبير مع نفسه الكبيرة الجزينة» ولكن همّته العالية ونقسه 
:الشامخة أبث إلا أن تظهر:من خلال هذه الألف المحدودة العاليبة الشامخة 
'كنفسن المتتبي رغم الانكسار والتمزق والضياع ولذا كان من حقه أن يقول : 

فإن أمرض فما مرض اصطباري .وإن أحمم فما حم اعتزامي 

ولعل المتبياين خال لك الكدد١‏ إدة قد وفق في إشارة مشاعرنا 
الجمالية, وخلق لدينا حسأ عاليا بالمفارقة؛ وانقياكا للمالوقةه وبحف لقة دفيدة 
منطقية وجدانية» يتلاحم فيها المضمون والشكلء» فلا شكل ولا مضمونء وإنما 
كما يقول الناقد الفرنسي 'رولان بارت": إنها كالبصلة ليس فيها قشرة ولا لب 
وإنما القصيدة جوهر: واحد. 


اه 


شعرية "النديح" 


ألقي هذا البحث ونوقش في 
المؤتمر الدولي الثالث بكلية دار العلوم + جامعة المنيا. 
من 1-4 مارس /ا١٠١٠؟‏ 
الننقر تمت عنران 
'العاوع الإسلادية والعربية, وقضايا الإمجاز فى التمرآن والسنة 
بين التراث والمعاصرة" 
ودّمت طباعته ضمن أعمال المؤتمر 
كما ألقي ونوقش أيضا في 
المؤتمر الدولي الثاني لكلية الألسن:- جامعة عين شممن: ' 
من ١5-14‏ إبريل ٠٠١07‏ 
النعقر تمت عنوان .٠‏ 
'اللفات والأداب وتتحديات قرن جديد" 


وتمت طباءته أيضا ضمن أعمال المؤتمر: 


شعرية "البديع" عند أبى الطيب المتنيرج” 

لمضطاح الشعرية جذور تراثية عربية وروافد ثقافية غربية معاصرة: 
كإوتقانت في كفي ون التدرانه الاق فين :وارق التتصللة فساذة مشتهر 
يشعر» فهناك من نقاد العرب - من نحو حازم القرطاجنى والفارابي وابن 
سينا وابن رشد - مَنْ استخدم هذا المصطلح بمعناه الففي وهُّمْ يقصدون 
جمالية الشيء وطاقته التخييلية» دون أن يعنوأ الشعر بوصفه. جنساً أدبيا 
متميزاء وهذا هو المفهوم الذي تفتقت عنه البحوت النقدية في لجرب جين 
خلال مصطلح (ق 1ع 0م) الذي ونحاة عن كرانين الخطات الأنبي» وبقدرة 
ذلك السنل: فلن إرقاظط الكناعق :الحمالية و إنار #التعيضة كلق اهعمسن 
بالمفارقة» وممارسة الانزياحات. الشعرية» ويبرز لدى منظري الشعرية من 
نقاد الغرب مثل رومان جاكبسون وتودروف وبجون كوهين سؤال أسنامني هو : 
قن شوني الشرعريةة ونا القن :يهطل الأنهو فز | أن الومناتة اللفظية لقيو 
فنيا؟ وتت-دد الإجابات وتتسع لتتناول كثيرا من إشكاليات البناء اللفوي 
الخلاهرة والمضمرة: فالكلمة تدرك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل .عن 
الثنيء المسمى» وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي 
والذاخلئ ليسث مجود أمارات مختلفة غن الواقغ بل لهسا وزتها الخباض 
وقيمْتينا الخاضة تعفن من القضائمن الشبفزية للا وتنسين انقناوها على عام 
اللغة» بل تلتقي مع احكة مظريات النعرميو لوجي (علم الاشتان 6 الذي طلوره 
العالم السويسري (دي سوسير) وتلاميذه؛ وكان. من أهم إنجازاته التأكيد على 
إللاق قيد الإشارات كدوال حرة من غير تقريدها بمعانيها المعجمية» وترسيخ ‏ 
ميدأ القراءة السيميولوجية المعتمدة على تفجير الطاقات التخييلية للإشارات. 

ولعل شعر المتنبي الذي (ينام ملء جفونه عن شوارده) هو من 
أخصب المجالات لتطبيق هذه الأفكار الشعرية. ظ 


.هه 


يدور مصطاح "البسديع' فئ الفكر البلاغى عند العرب حول معنيين 
رئيسين اعتورا هذا المصطلح منذ أن وضع "عبد الله بن المعتز" ت.1755١ه‏ 
(كتاب البديع)»؛ وإذا كانت مادة 'بدع" فى لسان العرب تندور حول الجدة 
والحداثة والاختراع!©» فاقد ظل مفهوم البديع يدور فى فلك هذه المعانى 
وير ]ان نكل جديددراقى نالسر ام الممدتوق الى لضن االقنالسية رشي 
الاستعارات المبتكرة وألوان المجاز المستحدثة» والتجتيس والطباق والمذهب 
. الكلامى وكثافة الجدل اللغوى والمغانئ: الذهنية والفلسفية والمنطقيمة التسئ 
دخلت. حومة الشعرء مستتدة إلى الاستدلال والتعليل والتمثيل .. وغيرها من 
الفنون الجديدة التى تقوم على التعمل والاستطراف والتى خالفبت مفهوم 
لحكل حل النارقة العريقة وق أن كل تقبو اللعري كإنما نلو يكيوة و كميتال 
وكأنه إلهام؛ وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا استعانة ولا إجالة فكر(". 

لقد خضع كل شئ لمندلق التطور فى العصر العباسى» وكان نصيب 
الأدب منه وافرأء فطغت هذه القيم الجديدة فى الشعر والأدب؛ ولم تكن هذه 
الأشياء مفةودة فى الشير القديم بل كانت موجودة ولكن بعفوية ودون تكلفاء 
فابن المعتز يضرح بإنكار سبق المحدثين إلئ شئ من البديغ يقول: "غرضننا 
فى هذا الكتاب (البدوم) تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلسى 
شئ من أيواب البديع"(”اغاية الأمر أن المحدثين فتنوا بهذه الألوان واستكثروا 


منها. 


)0( ابن منظور المصرىء لسان العرب. مادة 'بدع". 
(') الجاحظء البيان والتبيين: تحقيق عبد السلام هارون » "54١م:"/‏ 74-1/8. 
0( عد د الله بن ألم عتزذز » كتاب البديعء تحكيق اغناطيوس كراتشقوفسكى طق 
بيروت»2؟5187١ام»)‏ ص:3: 
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هذا هو المفهوم الأول للبديع الذى ظل سائدا حتى القرن السابع 
الهجرىء إلى أن ظهرت ملامح اتجاه جديد يميل إلى التقعيد والتخصيص 
والضبط والتصئيف والتقنين على يد أبى يعقوب السكاكى (ت577هم) ؛) 
الثلاثية المعروفة (المعاذى: البيان» البديع) وتخصصبت فيه مباحث البديع 
ببعض فنون البلاغة» ولعل من الظلم البيّن أن يتحمل السكاكئ وزر ما آلت 
إليه البلإغة بعد ذلك؛ فقد كان عمله.فى التقسيم والضبط والتسصنيفٍ عملا 
علميا تطمح إليه سائر العلوم لتسمو إلى مرتبة (العلمية)”)» غير أن البلاغيين 
الذين أتوا بعد السكاكى جءاوا من (البديع) ذيلاً وتابعا لعلمى المعانى والبيان؛ 
وحضصروا وظيفته فى 'التحسين والتزيين» وأفرغوه من قيمته؛ء وتجاهلوا 
الوظيفة الفنية التى قد يلعبها علم البديع بأدواته وؤسائله فى تحقيق (أدبية) 
النص (وشعريته) فضلاً عن فاعليته فى إنتاج الدلالة بوصفه مكوناً رئيساً من 
مكونات العمل الأدبى» وما يمكن أن يحدثه من مفارقات ومبالغات ثرية 
مدهشة على مستوى العمل الأدبى كله أو بعضه. 

وقد كان ظهور شاعر العربية الكبير أبى الطيب المتنبي فى القرن 





المدزسة الجديدة فى الشعرء وهى مدرسة الثقافة والصنعة البديعية المتقنة التى 
مولن وعسام روو االو الف و1 قيلي الى التجيد ونيو اموا بين 
استخدام هذه الألوان البديعية حتى ليضغ ابن المعتز كتابه 'البديع' ليدفع عن 
المحدثين تهمة وجهت إإيهم كثيزاً حين قيل إنهم أفسدوا الشعر وهجّنوه وعدلوا 


(') ينظر: د.شوقى ضيف: البلاغة تطور وتاريخ. دار المعارف» /؟١١.‏ 
(') ينظر: د. محمد عبد المطلب: البلاغة العربية» قراءة أخرىء لونجمان: 9591 ١م؛‏ "وما 
ل ١‏ مطل قراءهة آحر ل م؛ أوما 


بعدها. 
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به جح مسار الطبع؛ وليثبت من خلاله أن كل ما أتى به المحدثون سبق إليه 
القدماء». وثمة ملاحظة نفيدها من كلام ابن المعتز "تتمثل - كما يقول أحد 
الدارسين- فى الانطلاق من التسليم بأن البديع قيمة فنية شكلية تتجلى فيها 
مهارة الضنعة الثى هى صلب تميز الشاعرية: ولكنها لا تؤتى ثمارها إلا من 
كاه إنهاة ها اد اكلن »رركن هذه القرمة :ذاقيا اتفحوك النس: أذاةسطابية تعاس 
الإفراط والتكلف الذى يسلم إلى تعقيد الدلالة وتعمية المعنى"' اتاو وهيةا فسا 
ظهر كلا 6 أشعار المتأخرين» وفى كتب الدلاغيين مسن تضضنخم المادة 
. البديعية» وتكلف الشعواء لاحك اسيكت كنا قزل الإمام عبد 00 
'كالعروس تثقل بأصناف الحلىء حتى ينالها من ذلك مكروه فى نفسها" / 
ومن ثم وجهت السهام إلى البديع وعابه كثير من النقاد لأنهم رأوا أن فنية 
الشعر أضيرت»؛ إؤ أن كفالة قن شو لفون يفوك نكا بوه :له وز اد حفسنا ل" 
ونضارة: وبالطبع ليس هذا حال البديع عند كل الشعراء أو فى كل الأحوال.. 
بب ظهر المتنبي فى القرن الهجرى فأثار شعره جملة من المشكلات 
النقدية والجمالية بسب ما شاع فى شعره من إشكال دلالى وغموض فنى 
وتوظيف مكئف للدر اهن البديعية المستحدثة, وكان. هو نفسه يستشعر هذه 
الظاهرة فى شعره حينما قال . 
أنام ملء جغونى.عن شواردها ويسهرُ الذاق جَرَاءنا ويخته.م 
وقد لاحظ القدماء ذلك وتوقنوا عنده طويلاً فى جملة من المؤلفات 
الحيوية ذات الطبيعة الخاصة؛ وهو ما يعرف ب الب كل" كو المتتبسي و 
"أبيات المعانى'7)؛ وهى ظاهرة لم تتكرر لدى شاعر آنغر سوى المتنبي حيث 


.١376١ م٠٠‎ ٠” 2 د. صلاح رزق؛ أدبية النص؛ دار غريب‎ )١( 
عبد القاهر الجرجانى» أسرار البلاغة » رشيد رضاء بيروت1/85ام .1أ.‎ )0( 
: من الكتب التى ألفت فى هذا الموضوع‎ )( 

| كه 


قات هذه الكتب والمصنفات على تتبع هذه الظاهرة فى شعر الشاعرء 
ومحاولة الوقوف على بعض معطياتها. 

وقد كانت الظاهرة البديعية المجال الأكبر الذى دارت من خلاله هذه 
المناوشات الفكرية؛ ودل هذا على ما تذهب إليه النظرية النقدية المعاصرة من 
أن النص الشعرى الجيد هو نص إشكالى مفتوح على دلالات عدة محتملة. 
وأن الغموض الإيجابي عنصر أصيل فى شعرية الشعرء وإذا كان لهذه 
الظواهر أسباب عديدة مختلفة فبوف نتوقف منها فى هذا البحث على مبا 
قلق بالظاهوة ابعر وكوك نيا فى اللصسوادن قرط ذا قاكا. وبوة فى إنقا 
المعنى والدلالة. 
الشعر الموجه أو ظاهرة التوجيه : 

4 فى شعر المتنبي ظاهرة غريبة لفتت أنظار الباحثين منذ القديم» وهى 
احتمال كلامه لأكثر من معنى» ودخاصة فى "كافورياته" التى كان يضطر فيها 
إلى مدح كافور بينما هو فى قرارة نفسه مبغض له هازئ بسه؛ وقد دارت 
حول هذه القضية عر كله كر 1 نوميت ابن الأثير في 'المثل السائر' ' وابن 


أبى الحديد فى "الفلك الدائر" ديت أورة. ابن الأثيز قول. المتنبي فى كأفور: 
فما لك تعنى بالأسنة والقنا (وجدك) طعان بغير سنان 


الواضيع ف مكلاف شمن المتقزي الأنى القانسن الأسيقيادي 
الفت الوهبى على هشكلات المتنبي لابن جنى. . 

الفتح على أبى الفتح لابن فورجة. 

التجنى على [بن جنى لابن فورجة. 

جرح مشكل فضر العنلجي لابن سيدء” 

تدرو تاك التاق وجتاكن مطاعه الوق سام لشت زان 


/لأه 


وعلق عليه بقوله: إن هذا بالذم أشبه منه بالمدحء لأنه يقول: لم تبلغ 
ها كل بس نه و اعتباء انورل دجد وسسفان وها انمق قد ره الحشتعادة 
كان اللخائل والجانتله ومن [اتترتكةبامبو اكان متكا انين مسقل ينذا 
القسم فى قصائده (الكافوريات)» وحكى أبو الفتح ابن جنى قال: 

قرأت على أبى الطيب ديوانه إلى أن وصلت إلى قوله: 


وما طربى لما رأيتك بدعة: لاكنة رجي أن أراك فأطرب 
فقلت له: "يا أبا الطيب لم زد على أن جعلته أب زنة (كنية القرد) فضحك 
لقولى. 


وهذا القسم من الكلام يسمى الموجه أى له وجهان.. وهو مما يدل على بزاعة 
الشاعر وحسن تأتيه"!*) 

وقد أغرى ذلك بعض الكتاب بإعادة قراءة كافوريات المتنبي فى 
ضوء هذه الفكرة» فوضع كتاباً فى 'قلب كافوريات المتنبي " إلى أضدادها 
وتحويلها من المديح إلى الهجاء (حسام زادة» رسالة فى قلب كافورياتٌ 
المتنبي ) وحول هذه الظاهرة أيضاً يقول أبو القاسم الأصفهانئ: “إن مقدماتها 
(الكافوريات) (موجهة) إلى الاشتياق لسيف الدولة والتحسر على فراقه".!") 

ولكن هناك من يعترض على هذا الرأى؛ ولا يقرهء بل يراه ضربا من 
التفويق قي 1ل أبى الحديد يتعقب كلام ابن الأثير ٠‏ ويقول : إن الناس واقع 
لهم واقع ظريف مع المتتبي فى هذا الباب وكان أصله الشيءخ أبو الفتح عثمان . 
بن جنى» وزعم من جاء بعده أن المتنبي ؛ وكان رعق ذلك ويتعمده ... وما 
كان ذلك قطء ولا وقع شئ منه؛ ولا قصد أبؤ الطرب:تدو ذلك أصلاً فأمَا هذا 


0) ابن الأثير؛ المثل السائرء تحقيق الحوفى وطبانة ط' 031565 5-1!/8/. 
(') أبو القاسم الأصفهانى» الواضح فى مشكلات شعر المتنبي» تحقيق محمد بن عاش_ورء 
تونس 1158م 5 17-11. 
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البيت وغيره (وجدك طعان بغير سنان) فلقد قال فى سيف الدولة مثله بل 
أمثاله: 
ومن ذلك قوله: 
ولقد رمت (بالسعادة) بعضا من نفوس العدا فأدركت كلا 
وقوله: 
إذا سعت الأعداع فى كول مجده سعى (جدّه) فى كيدهم سعى محنق 
'ولو تأملت الأشعار كلهاء 5 أن تستنبط منها ما يكون هجاء 
بت(١٠)‏ 
ُ واست أوافق” ابن أبى الحديد فيما ذهب إليه من نفى هذا الشعر 
الموبحة تنا ثانا فيه كافوز بانت المتتبي » ولثئن صح فى بحض 0 
يصلاح فى فى معظمها والذى أراه لو استعنا بمعطيات علم النفس الحديث .أن عقل 
المتنبي الباطن كان يفيض ببعض د ات التى تظهر مكنونات نفسه بما 
نحجله لازجل لان حك كر اديه وزوغبة في التنآص. والسخرية؛ وك سضا أن 
ننظر فى قوله: 
ترَفْع عن عون الءكارم قدرٌه فما يفعل الدَعْلات إلا عذاريا 
أمامه إلا أن يدنمس فى المخازى لو. أخذنا بالدليل العكبنى» ثم إنه يفعل 
الفعلات ‏ وليس فى هذه الصيغة وتلك الألفاظ إلا الدلالة المثواطئة على هوان: 
قدره وسوء صنيعه لما وقر فى الوجدان الجمعى من ارتباط (الفغلة) بالخزى 


9 أبى الحدوفه النلك: إلدائن عل :النتان التنائر» كحتيدق الحسوفى وطنااكة كان 
48ام 5 وما بعدها. 
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والعار .. هذا وغيره كثير مما لا نريد أن نفيض فيهء'ولكنا نتوقف عند بعض 
المصدللحات البلاغية الدالة على هذا .المنحى الشائع فى شغر المتنببي: على 
متوف لانمل و تعدا :»سرف لجد أن :الح اكاك الل اهرون نايل 
للتعبير عن هذه الظاهرة فى شعر المتنبي . 

ومما هو قريب من ذلك. مصطلحات "الاستخدام' و'التورية" و"التوجيه" 
فالاتفها "١١‏ بعتي التنقفوان الكلية الللزوداة لاس بطاح مون مف رن 
والتوريةا' ")ا وة تسمى الإيهام أضاء وهى أن يطاق لفظ له معنيان: قريب وبعيد 
والمراد هو البعيده ثم التوجيه"" وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفتين؛ 
كقول من قال لخياط أعور: " ليث عينيه سواء' فلا يدرى ابجع لنية أم يدعو 
عليه» ولعل المتنبي فى خطابه لكافور كان يعزف:على هذا الوتر. 

وهذا لون من المهسنات يعتمد على السفرية والفيروض لا ليستطم 
ضبطه وااوقوف على للبيءته دون الاستعانة بالسياق والمقام ونوايا المرسل 
بل ونوايا المتلقى» وهو ما يتكشف بجلاء فى عادقة المتنبي بكافور الإخشردى 
الذئ واجهه المتنبي فى أول لقاء بينهما بقوله: 

فى ب داع أن ترى الموت شائيا ويِصَمٍُ المثايا أن يك أمانيا 


ويخفدل هذا اللون هن السغررية ميذا اللائية النزكوجينة أو الازكواج 
اللفوى على ملريقة « ليت عوذيه سواء » بالنسبة للأعورء ونجد هذا كثيرا 
عند المتتبي فى خطابه لكافور من نحو قوله: 
قضى الله يا كافورٌ أذك أول وايس بقاض أن يرى لك ثانى 
)01 الخطيب القزوينى» الإيضاحء ت: عبد. القادر حسين» 551١امء, .15١7"‏ 


0 السابق» 2 
(؟') السابق» 54؟47. 





أو قوله: . 
وقد جَمَعَ الرحمن فيك المعانيا : 
فلا يدزى أى أولية له وأى معان فيه أهى معانى المروءة والكرم أم 
معانى الخزى والعارء حتى يصرح بقوله: 


. لينهتك السثر؛ ويعرف المقصودء وفى هذا الُعنى يقول رينيه روباى: 
'إن صور الفكر مثل التمثيل الأليكورى والسخرية والإيعاز» تتكئ كلها على 
مبدأ .اللغة المزدو جة"(' ( 

وقد يفتح لنا.هذا المندخل البلاغى البابٍ إلى عام (القراءة 

السومرولوجية) حيث اعتباطية. الإشارة 'وهو ما يمكنها من التحول الدلالى؛ 

الذى :به تصبنم البذية شعولية ومتحولة ومتحكمة بذاتها» ولأنها غير مقيدة 

بمدلول ثابت صبار لها موحيات لا حصنر لهاء ويتغير المدلول ويتنوع.؛ دون 

الذال: الذى يقفا صوتا دائم التوثب والحركة يعوم سابحا 556 إلية” 
المدلولا 'ت دانيها وقاصيها. حسب طاقة المتلقى .الخيالية"!*' 

ولعل شعر المتتبي الذي ينام ملء جفونه عن شوارده من. أكثر.نماذج 

الشعر العربى تمثيلاً لهذه الظاهرة» التى تنعتق فيها الدوال من مدلولاتها وتتحول 


(أ') عن: د. محمد الولى؛ الاستعارة فى محطات يونانية وعربية وغربية؛ الرباط . ط١٠‏ 7 
6. م ص : /اه .١‏ 
2 د. عبدااش الغذامىء الخطيئة والتكفيرء من البنيوية إلى التشزيحية؛ ط١.‏ جدةء ©582١م؛‏ 
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إلى إشارات حرة سابحة فى فضاء المعنى غير مقيدة نحدود المعانى المعجمية 
بما تحويه.من طاقة تخبيلية تعتمد على تحولات الإشارة وفعاليات القراءة. 

لنأخذ مثالاً من شغر المتنبي وهو هذا البيت الذى دار حوله لغط 
كُبيْو + :وتُعددت فيه القراءات لاحتمال اللفظ معانى عدة يقول: 


يترشفن + من ن فمى رشفات هن فيه أحلّى من التوحيدل" 


فلفظة: (التوحيد) من -الألفاظ' التى ذهبت فيها. القزاءات مذاهب شتى». 
فذحب بعضهم إلى أن التوحيد نوع من التمر العراقى الحلو المذاق!") تخلصا 
ف المبالغة. وذهب. الواحدى إلى أن هذه الرشفات لحبهن إياه كانت أحلى من 
"كامة التوحيد وهذا إفراط وتجاوز. حد» وقد يجوز هذا على مذهب الشعراء فى 
عدا وهو قريب من مذهب المتنبي ف جرأته وتفكية على أمور العقيدة. 
كما يحتمل المعنى,أن هذه الرثغات المتعاقبات أحلى من الرشفة. 
.الوانعدة وقد تكون هذه الرشفات المختلنات طعما ومذاقا أحلى من الرشف من 
امرأة واحدة لأ يعدوها إلى غيرهاء : ظ ظ < 

وقد تكون أحلى هنا ليست للمفاضلة كما ذكر العكبزى عن ابن القطاع 
بل ,تأنى .على المقاربة فى التشبيه.فتكون هذه الرشفات قريبة من للذة الإيمان 
والوحدانية (عنده أو عندهن)» وينقاب المعنى هنا إلى النقيض ليدل على فرط 
الإيمان وشدة التدين» فقد جعل التوحيد الغاية القصوى التي ينتهى عندها 
الاستمتاع والغبطة والسعادة. 


(7') ديوان المتنبي بشرح العكبرى؛ بيروت؛ ."١6/١‏ 
("') شرح ديوان المتنبي للبرقوقى» ؟/41. 
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وما زالت القراءات مفتوحة تقبل كل قراءة جديدة تعتمد على الطاقفة 

التخبيلية للكلمة ويواعث ذهن الملقى القن كنأك قرجيها أكون :لانويت الأحية 
الكتاب ‏ ند عنى موضعه الآن - يذهب فيه مذهبياً شبقياً أبيقورياً على 
الطريقة الفرويدية؛ هذا المذهب يفسزه البيتان التليان لشاعز معاصر لم يذكر 


فى السياق: 
أجب يا سراج إذا ما سيت فما كان غيرك من شاهد 
سهرت على اثنين قبل العناق وبعد اللعناق على (واحد) 


فهو يغوص فى تفاصيل المتعة الجنسية ليخلص أن هذه الرشفات فى 
تفسير البيت أحلى من (التوحيد) أى (التوحد) الكامل فى لحظة التوهج 
الجنسى. وهذا إلى سياق النص أقربء وبه أليط. 

وهذا النكتن ارم عد آأيضا حن فكر المتتيي وهواجسه؛ فهو الذى 
صزح غير مزة بشغفة بما في الخئر» وعفته عما فى السراويلات: ْ 


وإفى على شعني يما في خمنرها لأف عما فى سراويلاتها0ة") 


هذه العفة التي 380 تعجاب الصاحب بن عبادء قوصم المنتتبي من أجلهاء 
بأن كثيراً من العهر خير من هذا العفاف :0191 
.هذه كلها دلالات محتملة ومتضمنة فى البيدتهء.وهئ جميعاً قراءات 


مشروعة:؛ فليس هناك قراءة صحيحة وأخرى غير صحيحة. 


)04( ديوان المتتبي 5 العكبرى» 0. 
('') الصساحب بن عباد» رسالة الكشف عن مساوئ شعر المتنبي .١7 ٠‏ 
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وزبما يعود الفضل فى إقرار هذا المبدأ النقدى المهم فى الثقافة النقدية 
المعاصرة إلى الناقد الإنجليزى الرائد (إيفور أرمسترونج ريتشاردز) الذى 
شن حملة شعواء فى -كتابه المهم. (فلسفة البلاغة) على مفهوم المعنى الواحد 
الخافيت 1" 20 721620128 “,عم2:0 وأطلق عليه خرافة المعنى 
الواحد الصحيح؛ وسرعان ما تنامت أفكار (ريتشاردز) لتسهم انديانا فباعد 
فى مشروع تدديث البلاغة. ولتنال اهتمام الباحثين فى اللسانيات والسيميولوجيا 
وعلوم الاتصال. 

508 بعد ذلك 5 (القراءة المسزسوؤنر جية 1 للنص التي تقو 

إطلاق الإشارات كدوال حرة؛ لا تقيدها حدود المعانى 5-6 ويصير 
للنص فعالية قرائية إبداءية» تعتمد على الطاقة التخييلية للإشارة فى تلاقى 
بواعكا مم مراغق ذهن الدنات 2 ويصدون القارى النحررت هو ساقم النصن : 

ولذلك شرطان يقترحهما (شولز 5ع12:01ء5) هما 
.٠‏ معرفة التقاليد الجنسية للنص أى سياقه الفنى داخل الجنس الأنبى الذى 

ينتمى له. 

؟. أن يكون لدينا مهارات ثقافية تمكننا من جلب العناصر الغائبة'",. 

ولعل هذه القراءة التأولية التي يذهب إليها المنذارون الجدد لا تتقيند 
بالسياق بل تكمن في دون سفانت" النضن وتخايليا: وكأنما القراءة 59 ا 
للبحث عما يحدثه ذلك الندس من أثر فى نفوس متلقيه؛ أى البحث فى الأبر 
(التغييلى) الندس لو استعرنا لغة "حازم القرطاجنى". وبهذا المعنى فلا وجود 





(:") إيذور أرمسترونج ريتشاردزء فلسفة البلاغة» ترجمة سعيد الغانمنى وناصر حلاوى؛: 
إفرييا الشرق» ؟!.ه 0 0 " وما بعدها. 
لكا روات .السيميولوجية» نقلا عن جبدالله .الغذامى» الخطيئة والتكفير:؟ 5. 
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لقراءة صديحة وأخرى خاطئة» فكل قراءة هى وصف نقدى لفهمنا للنصء 
فكلمة القراءة تحمل كافة الاحتمالات؛ ومن ثم فالقراءة - كما يقول 'تودروف" 
مسار فى فضاء النضء فليس للنص معنى مفردء وإذا كانت 'الدائرة التأويلية” 
تشهد على ضرورة تعدد التآويل» فلا يمكن لكل الدوائر أن تتساوى؛ وإن يكن 
ثمة قراءة أكثر وفاء من قراءات أخرىء رغم أنه لا توجد قراءة تامة الوفاء"): 
ولعل شعر المتنبي بصفة عامة وذلك. النموذج الذى قدمناه بصفة 
خاصة هو الأقدر على إثبات مشروعية .هذه النظرية من خلال تعدد القراءات. 
لانن الواحد الذى لا يمكننا معه أن نفضل قراءة 5 خرن فكلها قراءات 
مشروعة» ولعل المتنبي نفسه كان أحد كبار منظرى (الشعرية) حينما قال: 
أنام ملع جفونى عن شواردها. ويسهر الخلق جراها ويختصم 
فذلكم شوارد المتنبي وأوابده» وتلكم قراءات القراء التي لم و 
تتوقف. ظ ظ 
التورية وجماليات الصورة الكلية: . 
وفى إطار ظلاهرة (التوجيه) ء! و الشعر الموجه يمكن أن نلحظ شغف 
المتنبي بهذه الآلية البلاغرة على مستوى الكلمات المفردة والصور الكلية؛ فمما 
يجئ على مثال الصورة الكلية فى القسيدة أو المقطع مما يؤثر فيه المتتبي 
الأسلوب !تصويرى الموجه الذى يكاد يطابق 1 يقارب مفهوم .(التورية) 
البلاغية؛ وهى كما حدددا البلاغيون إبراد سكين أحدهما قريب 5-8 بعيد 
وهو المرادء نجد مقطعه البديع عن الحمى التي أصابته فى مصر 
وزائسرتى كأنٌ بها حياء فليسَ تزور لأف الفلام 


('") تؤزفيطان تودروفء الشعرية» ترجمة المبخوث ورجاء بن سلامةء توبقال- المغضرب» 
طلا .٠199م‏ ؟70. 


هه 


بذلت لها المطارف والحشايًا فعافتها وباتت فى عظامى 


يضيق الجلدٌُ عن نفسى وَعها ' فتوسئعُه بأنواع السقام 
إذا ما فارقشنى غسّلتنى كأنا غاكفان على حرام 
كأن الصبح يطردها فتجرى مدامغها باريعة سجام ‏ 
أراقب وَقنّها من غرر شوق مراقبة المشوى المستهام 
0 ويضدق وعدها والصدقّ شر* إذا ألقاك فى الكرّبْ العظاه!"") 


فالدلالة الظاهرة القريبة غير المقصودة لهذا المقطع تشعرنا أننا أمام 
تجربة غزلية عنيفة أو مغامرة نسائية يصف من خلالها تجربةٍ جنسية 
مكشوفة لزائرة تفتعل الخفر والدياء فتأتيه ليلا تحت تحت جنح الثللام فإذا جمعتها 
ومعدّوقها الخلوة والفراش استحال حياؤها رغبة عذينة وشبةية حادة؛ فتلتصق 
بجسده ترفع حراته. وواتار ع حنى تعيطله ياددروق والخاجي الفراق تنهمر 
عزيره لآن تباشير 8 ياج قد لاحت وسوف يفضنحها ضوء الذهارء وى 
صددلوه أن ترحل لتعاود زيارته فى. الليلة التالية وهو يترقاب عودتها 
' وينتظطرهاء وهى صادقة لا تتخلف عن موعذء غير أن الشاعر. يثير: المفارقة: 
بين المنتظر المحبوب والمنتظرْ البغيص المكروه. 

وهنا ينكشف المرمى البعيد والوجه الآخر للصورة وهو:المراد من 
هذا الوصف التصويرىء إن هذه الزائرة ليست سوى الحمى» وظهور الحمى 
فى صورة الزائرة له غرضان 000 أحدهما بلاغى والآاخر نفسى؛ 
فالغرض البلاغى الشعرئ البعت أن الشاعر يستخدم هنا لغة تصويزية بعيدة 
عن التسطيح والمباشرة المكشوفة» والنفسى أن تعاظم الذات عند المتتبي وهى 


5 ديوان المتنبي » العكبرى: .١547-1١55/4‏ 
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صفة متأصلة فيه يمنعه من الشكوى المباشرة فكأنه يستعلى على المسترض 
نفسه؛ فلا يريد أن يصفه وصفاً مباشراً حتى لا يبدى ضعفه لأنه لم يتعود 
الشكوى والأنين: فيلجأ إلى التغزل والتشبيب الساخر بهذه الزائرة. - 

وعمق التوجيه هناء يبدو. فى المفارقة بين نوعين من الاتصال: لذة 
المعاشرة؛ وألم الحمى؛ وفى كون الشكوى من الحمى قد أتت.فى صلسورة 
خطاب غزلى.9" 00 ظ 

"ناملوب التوعبيه الالاقى كاهو قافيية قن خطانيه النضري بسناية: 

وفيه تتجلى جوانب من شعريته الثرية التى حيرت القدماء والمحدثين وبهذه 
الأساليب وأمثالها استملاع المتنبي أن يثير فينا هذا النوع مدن الإحساس 
العمالى ووعمق: كلن كاز ف الفهقة::وكاق الس بالتفار قبية و حساك ناه 
المبالغات والمفارقات المدهشة والطريقة والتى تسهم فى تشكيل (شعرية) 
الشاعر وعدقريته الغنية. ظ 
الجدل اللغوى, ودوره فى إنتاج'الدلالة:. 

بدأت الظاهرة البديعية الأسلوبية تنمو فى ااتربة الثقافب.ة العباسسبية 
'المشبعة بالجدل وعلم الكلام والترف الفكرى؛ وقد أخذت هذه ااظاهرة تتشكل 
على القشكراء ودين الكجانين: المموقن برق الالقاظ فى اتتقاله البعيظة من 
جناس وسجع وتكرار وطباق.ومقابلة» على يد بشار ومسلم» .ثم أخذت دفعة 
قوية على يد أبى تمام» ختى وصلت إلى قمة نضجها عند المتنبي » وتنوعت 
أشكالها.وتعقدت مفاهيء.ها إلى حد كبير بحيث 55 تمثل إشكالاً لنويا أدائيا 
خرج عن حدود المفاهيم الشعرية القديمة» وأصابت قدرا من التكاف والتعقيد 


ا وكاية ف موك اوسيلىه امرعجه ادق اللسيوة ذززائنة حون ايفن ايفان 
الدلالى فى شعرية المت فصول » صيف 956١م‏ + .10١‏ 


511/ 


وتعمية المعنى فى بعض الأحيان» غير أنها فى أكثر الأحوال لم تصل إلى ما 
آلت إليه عند المتأخرين من التعسف والشططء بل يمكن القول إنها أسهمت 
بقدر وافر فيما تدعو إليه اللسانيات المحدثة من تحقيق أهم مفاهيم (النصية) 
وهما مفهومى السبك 0012651052 والحبك 6 فضلا عن دورهما 
فى تجسيد المعنى وإنتاج الدلاة,(-] 

ولايتدقق ذلك إلا بتوافر شرطين أساسيين هما: الإيقاع والوفاء 
للمعني» ٠‏ فهذه الفنون البديعية كما يقول أحد الدارسين: '"تشترك فى عامل 
'الإيقاع" الأمر الذى لا يتوافر للتشبيه أو المجاز أو الفصل اهفل أذ 
التقديم والتأخيرء ولكى تكون بصفة "البديعية" يجب أن تقوم على الوفاء 
بالمعنى» فهى ليست وجوهاً لتحسين الكلام؛ إنما هى الكلام نفسه» والمعنى, 
هنا لا يعنى معانى الألفاظ المذردة» بل يعنى المو شرو الذى يتحدث فيه 
الفنان» والوفاء به يعنى كيفية إبرازه وصياغته صياغة فنية شائقة: أما الإيقاع 
ذهو التتاغم الذى يقيمه الفنان بينه وبين المخاطب عن طريق الموضوع:؛ هو 
الموسيقى المنبءثة من داخل الصيغء وهى ليست نغمات مكررة ذقطء بل هئ' 
تصوير لجو المعنى طلبا للتواصل المستمر برن المتكلم 0 
والموضوح. (15) ْ 

يتميز شعر المتنبي فى أكثر الأديان بكثافة الجدل على مستوى 
الاستخدام اللغوى والوعى المكثف بعلاقات التجانس والتضاد والتكرار 
والتناظر بين الألناظ بحيث تشيع فى شعره تلك المصطلحات البلاغية التسى . 
عدذها البلاغيون ونسبوأ معظمها إلى ما أسموه:'المحمنات اللفظية" من نحو 


('") ينذارء د. جميل: عبد المجيد » البديع بين البلاغة العربية واللسانيات .النصية. 
'')د. هنير سلطانء البديع: تأصيل وتجديدء منشأة المعارف. :1١9545‏ 57 . 
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الجناس بأقسامه والسجع والازدواج والمشاكلة والتشطير والتصريعء شم 
الطباق والمقابلة والدضاد وغيرها. 

ولقد أسيئ فهم قضية اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون فى كثينر 
من الأحيان غير أن معظم البلاغيين لم يستطع أحد منهم أن متيل فقيل بهاذ ' 
بينهماء وكان عبد القاهز الجرجانئ من القدماء من أكثر البلاغيين فهما لطبيعة 
الموضوع.؛ وَعَدُوا اللفظ والمعنى وجهان ! لعملة واحدة؛ بل وجعلوا المعنى هو 
المحرك الأساس فى تشكيل الصورة وإنتاج الدلالة. 

يقول تعقيبا على كلام مسجوع لأعرابى يشكو أحد العمال: "حلئت 
ركابى؛ وشققت درارى: وضربت مسحابى" يقول: 'فقد تبين أن المتكلم لم يقد 
المعنى نحو التجنيس والسجعء بل قاده اامعنى إليهما .: حتّى إنه تو رام 
تركهما إلى خلافهما مما لا تجنئيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى 
وإدخال الوحشة عليه فى شديه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره 
والسجع النافر"9"" . 


وإلى نحو ٠‏ ما ذهب إليه عبد ا يذهب البلاغيون لمعاصرون 


3-7 هرء. وتكون القشرة هى اللب. واللب .هو التشرة: كما فى المثال الذى 
قدمه النائد الفردسى رولان بارت حيث شبه.النص بالبصلةٍ حيث لا لب ولا 
نواة ولا قلب؛ ولكن هناك أغشية متتالية؛ ونزع الغشاء يكشف غن غشاء مثله 
حيث لا نهاية ولاايداية: وهذا هو النص الأدبى؛ لد كي الى ل لين 


"") عبد القاهر الجرجانىء أسرار البلاغة» رشيد رضاء ٠١‏ 
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لشيء مخبوء بداخله وهو اللب بكل حرف من حروفه. ولو جردنا النص من 
قشوره لقضينا عليه» تماما كقضائنا على (البصلة) بسلخ أغشيتها. (4) 

أو كما فى مثال آخر يقدمه (بارت) أيضا فى تعريف نظرية النص. 
حيث. يقول إن كلمة 76 (الذس) تعنى النسيج (وهذا هو الأصل اللةسوى 
للكلمة فى اللاتينية) .. ونشدد داخل النسيج على على الفكرة التوليدية التى ترى أن 
النص يصننع ذاته ويعتمل ما فى ذاته ع تشابك دائم» تتفك الذات وسط هذا 
النسيج ضائعة فيه كأنها عنكبوت تذوب :هى ذاتها فى الإفرازات المشيدة: 
لنسيجهاء ولو أ<ببنا استحداث الألفاظ لأمكننا تعريف نظرية النص بأنهاعلم 
نيج العنكبوت (805م059) ('') ولو عدنا إلى (:+صوص) المتنبي ونماذجه 
لوجدناه يفوز.ذاثه 5006 النص» ولرأيناه ينظر إلى-اللغة هذه النظرة 
الجدلية: المتأصلة فى ذاته وفى ثقافة عصره: فيقيم حوارا معقدا بين ألفاظها 
فيجانس ويقابل ويناظر ويولد الألفاذظ. من بعضها من خلال وعى دقيق 
بعلاقات: التناسب والتناظر والتضاد حتى تتهيأ له هذه المعانى الذهنية الدقيقة 
والمفارقات الطرينة الناتجة عن بناء البيت الشعرى بوذه الطريقة لنكيوتية 


الك ى تذوب فيها الذات مع إثرازاتها المعقدة المشيدة لنسيجها؛ فليسيدت القديسية 
بالنسبة للمتنبى: مجرد استخدام للجناس أو الطباق أو الأشكال الإديعية ل ئُ 


يقول المتنبي فى صباأه مفتذراً بنفسه ناو | من حساده: 


ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل عامى أنه بى جاهل 


7" ينظر: د. عبدالش الغذامى؛ الخطيئة والتكفير» ه 
ار ين يارت » لذة النص ؛ ترجمة فؤاد صفا والحسين سحبان » توبقال /158م:517- 


.١ 


ويجهل أنى مالك الأرض مُعْسرٌْ 2 وأنى على ظهر السماكين راجل 
ومازلت طوداً لاتزول مناكبى2 إلى أن بدت للضّيم فى زلازل 
فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا قلاقل عيسى كلهن فلاقل!:") 


.تدور العلاقات فى هذه الأبيات التي قالها المتتبي فى صباه. حول 
ثنائية الذات/ الآخرء والعلم/ الجهل».وتكشف عن إحساس المتنبي المتضبخم 
بنفسه مب رآ فالآخر جاهل به؛» وهو لا يدرك جهله. فهاتان جهالتان» ثم. هو 
يجهل عام المتتبي بجهله به» وهذه مبالغة قوية فى التعدير عن جهل الآخر. 

فئ مقابل ذلك يشيد الشاعر مبالغة أخرى فى التعبير عن علم الذات؛ 
فالشيء الذى يجهله علم الشاعر هو أن هذا الجاهل يجهله ولا يعرف له قدره 
الذى عرفه الناس جميعاء ولا يعلم هذا الجاهل أيضا أن الشاعر إذا ملك 
الأردش كلها كان فى حال العسر عند نفسه ومقتضى همته» وإذا علا ظهمر 
السماكين يعد نفسه راملا لاقتضاء همته ما فوق ذلك» 0 ثابت كالطود لا. 
رريم ولايتحرك حت ى يستشحر الضيم والظلم» فهنا تثور قلاقله» ولايبقى فى 
مكان لخقه فيه ضرم؛ فتسعفه نوقه الخفاف النجاب السريعة فلكأنها هى 
الأخر .ى .جبلت على عزة النفس. 

وقد عاب الصاحب بن عباد ‏ كعادته المتنبي بهذا البيت » وقال: 
ماله قلقل الله أحشاءه ‏ وهذه القافاث الباردة. 0 

ورد عنه العكبرى بأن ذلك مما جرت به العادة » ونقل عن المئزبان 
قوله: ثلاثة من الشعراء رؤساء: شلشل أحدهم » وسلسل الثائى » وقلقل 
الثالث: 


)م ديوان المتتد يشرح العكبرى 3 /11-ده7١.‏ 
اا 


فالذى شلشل الأعشى وهو من رؤساء الجاهلية وهو الذى يقول: 
ولقد عدوت إلى الحانوت يتبَعنى << شاو مشل شلول شلشل شول 
والذى سلسل مسللم بن الوليد» وهو من رؤساء المحدثين يقول: 
سملت وسلت ثم سل ستليلها فأتى متليل متليلها مسلولاً 


والذى قلقل المثتبي (") 

اذا بلذن لني التي ١‏ وهاان. امرراق من امواء اتيك لسى 
الجاهلية والإسلام ضنعا من قبل صنيعه. ظ 

لق الشناعن تهنا كد بهدلا ويكوار | موق الساسائعة القب يسمتكل يفوا 
المعنى (الذات/ الآخرء التلم/ الجهلء مالك/ معسرء يطرر/ راجل) وهو جدل 
غايتة إثارة الدهشة» وخاق الحدن بالمفارقة وإيجاد هذه المبالغات والمفارقات 
الشعرية المدهشة» ثم إنه يعمل على توظيف كثانة اللعب الصدوتى؛ والتكرار 
المقطعئ: الذى يلعب دوره فى إحداث الإيتاع: وإنتاج الدلالة» وإفادة السعنى. 
0 وف اللظرية الثقدية الحديئة » يصر (جاكيسون) عند. تحايله لبعض 
لإنقانك القدريةة حلي كلاق اللهيه السمركن بو أهبية الكر إن الجدسيسى و 


يقوم باستجلاء الوهليفة الشعزية فيما يقصل بفاعلية هذه الأنساق ذفى مثاله: 
'(©11 11:6[ 1) نرى أن هذا الشعار يئشر درجة عالية من الثكرار الصوثى؛: 
ولهذا الذكزار وخايفة: إذه يعدم صورة حاسية لأشعور الذى وحويط ثماما 


بموضوعه .. صؤورة جناسية للذات العاشفة المشمولة بموضوع حجلشذهال إن 


3 


((") العكبرى:177/7, 
07 


العلاقة الوثيقية بين 1166 و 1.116 توحى بأن من الطبيعى تماما نل ومن 
المدتم أن أحب (آيك)("). 
وهذا ما كان المتنبي يعوّل عليه كثيراً فى توظيف التكرار البصوتى 

والصور الجناسية الدالة الباعثة على إنتاج المعنى بصورة حتمية كما فى 
الصور الآتية: 

5 2 33 لح ) 2 : :الغاليدٍ 1 الئاس 

وتغلم التلباع عدى أغاذى الجبن والبخل 

وتخديد ورد الفدود وتقفديد قد الق دود 


وحينما نقرأ قول. المتنبي فى قصيدته الشهيرة: 


مغانى الشغب طيبا فى المغانى بمنزلة الربيع من الزمان 
لها ثمرُ تشير إليك منه بأشربة وَقَفسِنّ بلا أوان. 


(وأمنواة تتصل بها حصاها ‏ ضليل الحلى فى أيسدى الغوانى) © 

.تذكرنا هذه الجناسات الصوتية المحاكاتية بتلك الطبيعة البدائية فى 
اللغة والتى ما زالت تحتفظ بها فى الكثير من الألفاظ من قبيبلٍ (الخرير 
والأزيزء وا'نصايل واله مهيلء والنقيق والفديح؛ والتوجع والأنين ...إلخ) 
والتى يعمل الشعراء والمبدعرن على تفهيل هذا الإرث البدائى بتوظيف تلك 
النجاكيات يكحيرنيا رسبائل: إخسافية فنع للمقرقات الكبورية الحلدة فى :اتن 
الأدبى» ففى بيت المتنبي الأخير حيث تثوالى اللام والصاد فى تصل وصليل 


0( 7 , 1601165 320 11781315165 عن جوناثان كوللر ٠‏ الشعرية البنيوية» ترر.جمة 
السيد إمامء دار شرقيات» طلا ووه كم 1 
7" الديوان بشرخ العكبرى» 4/ 


نغ < 


من باب المحاكاة الطبيعية لذلك الصبوت الصادر عن جركة المياه المتدفقة 
وارتطامها بالحصى وحزكة اهتزاز أيادى الغواني بما فيها:من حَلّْىَء وهذا 
الجناس التكرارى المحاكاتى يكسب البيت إبداعا خاصاً من روح المتنتبي 
الملهمة وصنعته الفنية المبدعة. 

وأكثر جمالا وأشد إيحاءً من هذا قول المتنبي :9") 


َه بديل من قولتى ؤاها لمن تأت والبديل ذكراها 
ذه لمن لا أرى مَحَاسِتَها ل واهاً وأواه 0 
شامية طالما خَلوت بها تبصن فى ناظرى محيّاها 
فقبلت تَاظرئ تغالطننى وإنما قبت به اها 


إن هذا اللون من الشعر يصلح نموذجا للشعر الذى يحقق قذرا من 
الجمالية والمتعة والإثارة الانفعااية بمجرد تواتر الحروف المكررة والدالة 
على ندم كا ا د 0 الكلماأت هنا لا وقد * لايديا 
بشكل عنوى ومياشر. .. إن الحسرة وشعور الفقد واللوعة وأحاسيس الحرمان 
اليائس لتتزاءى من خلال هذه الألفاظ الثئافة المعبرة عما ورائها بصورة لا 
يمكن لأى شكل تعبيرى آخر أن يعبر عن هذه المعانى. 

وفى ى إطار علاة ا الجدلية ا الغوى عند جام م 
المتتبي وعصر ٠ه‏ نتوكقفب عند نموذج ج هر من شعر ا على دقة 
الجدل وكثافته. وعلى الوعى الدقيق بعلاقات التجانس والتضاد والتناظر بين 
الألفاظ؛ وعلى التشبع بالروح الفلسفية والثقافة المنطقية وتوظيف ذلك كله فى 


(") الديوان بشرح العكبرى؛ 1575/4. 
4 7 


إنتاج دلالة جديدة مركبة تعتمد على النشاط الذهنى الواضح خلافا لفكرة 
الجاحظ القديمة أن كل شيئ للعرب فإنما هو 'بديهة وارتجال". يقول المتتبي 
من قصيدة يمدح بها على بن إإراهيم التنوخى: 

متى ما ازددت من بُعد التناهى فقد وقع انتقاصى فى ازديادى 

أ أرضى أن أعيش ولا أكافى على ما للأمير من الأيادى 


جزى الله (المسير) إليه خيرا :وإن ترك. المطايا كالمزاد 
فلم تللق بن إبراهيم عنسى وفيها قوت يوم للقراد 
اريم يان يس مجرك يدب 
(رابعة بعنتايد لاني وقرب قربا قسرب البعاد)(*") 


ينحلوى البيت الأول على مغارقة جدلية فلسفية تدور حول الزيادة التي 

تتقلب نقصاء وهى تصدر عن قاعدة فلدفية تدور فى شعر المنتبي كثيرآ 
مفادها أن 'تجاوز احد. انقلاب إلى الضد", وقد نقل العكبرى فى شرحه عن 
الحكيم أرسطو قوله: 'لازيادة فى الحد نقص -المحدود"7”) وهى تتعلق أكثر ما 
تتعلق بدسالة العمز الذى ما ن يتصاعد ويتناهي فى الزيادة حتى ينقلب نقصا 


وائحداراء والمتنبى مولع بهذه الفكرة يديرها فى شعره كما تدار الراح على 
الندامى» وهي لا شك فكرة فاسفية دقيقة لها مغزى عميق وتءتمد على الجدل 
فى الامنتخدام اللغوى والتقابل والتضماد.: ظ 
وأما البيت الأخير (زأبعد. يُعْدَنا ..) فهو من الأبيات التي.نسب المتذبي 
فق أخلها الى التكلت: والسسيظة؛ و رج كان لاوقاو قن رفيا عبن لجسيل 
اللثوى المكثف»؛ ومن دقة المعنى وقوة العدارة» فهو يعتمد على .عدة مشتة 
من جذر لغوى واحد (بعد ‏ قرب) ثم يعقبيا بموضادها فى نهاية كل شطرة: 


(2') شرح العكبر ى» فو لسك 
9" العكبرى؛: .565/١‏ 


فبناؤه اللغوى من هذه الناحية مشيد بإحكام؛ وفى معناه يقول ابن سيدة: كنت 
منه بعيدأ فكان البعد منى حينئذ قريبأء والقرب بعيداء فلما جئته وقربت منه 
انعكست الحال فعاد البعد بعيدا وكان قريباء وعاد القرب قريباً وكان بعيدا"") 
فالمعنى أنه جعل البعد بغيدا عنه؛ والقرب قريبا منه. 
غير أن ابن بسنّام الشنتزيني يعرض وجها آخر جدير بالنظر فى كتابه 
التالى: 
وأبعدُ بعدنا بُعْد التدانى 2 وأقرب قربنا قرب البعاد 


فأبعد وأقرب: تعرب مبتدأ وما بعدها مضاف إليه» وبُعد وقرب: خبران» 
والمعنى على هذا يختلف» فابن بسام هنا يمتح من أصول علم النفس ويلم بقاعدة 
نفسية خطيرة؛ ويقدم من خلالها قزاءة جديدة للبيت؛ قراءة تؤكد .نذالرية 
(ريتشاردز) المشار إليها 007 عر لخرافدٌ المعنى الوابعد اصح وتؤفصل 
مشروعية القراءات المتعددة التي دعا ليها المنذلرون الجذد» بحيث تصوعم الكلمة 
ذات وجود عب لكالا د أو كعمود منتصب ' فى 1 فضاء من .كلرلات المعانى 
المطلقة بكل موحياتها» والكلمة موسوعية وهى تتضمن تلقائيا كل التوقعات القني” 
يفرض الخطاب العلإئقى على القارئ الاختيار فيما بينها!”"). 

تتوجه قراءة ابن بسام إلى الجانب الناسى للقضية؛ ويكون المعشى 
على هذا الذحو: أن أبغد البعد إنما هو بعد: الثدانى أى بُعد القرب» وهو بغد 
نفسى لأنه د-5 تقارب الأجساد بيقع الخصام وتنتفى المودة.وتزداد حدته إذا 


0 ابن سيدم» شرح مشكل شعر المتنبي » تدكيق رضوان الداية» دمشق» 5176 ١م‏ :/ا هلا 
البيد رولان بارتء الكتابة فى درجة الصفرء ترجمة محمد نديم خشفة»؛ مركز الإنماء 
الحضارى طاء؛ 7١٠5م‏ 15. 3 


كا 


كان المتخاصمان يعيشان فى مكان واحد.أو.اتحت سقف واحد كأن يكونا 
زوجين؛ وقد لفت القرآن الكريم إلى هذا البعد النفسى واثاره حينما عد هجر 
الفراش وسيلة لإصلاح نشوز الزوجة. . 

وعن أقرب القرب وهو النقيض لذلك وهو ما تضمنه الشطر الاآخر 
من البيت فيمكن القول "إن إحساس المحب بمحبوبه يكون فى حضوره وبقربه 
أقل منه فى غيابه وبعده» فالشوق بعمل عمله ويجعل المحب يذكر الوفاق 
وينسى الخلاف». فذنوب: المحبين ف فى القرب .قربات فى البعد"!"". 

وقد نقل العكبرى عن أرسطو طاليس قوله: "أقرب القرب مودات 
القلوب وإن تباعدت الأجسام؛ وأبعد البعد تنافر التدانى"؛ وأنشد العكبرى لنفسه 
هذا لمعن وقد صرح بأخذه عن أرسطو: 


وكم من قريب قلبه عنك نازحٌ وكم من بعيد قلبه بك مغرء(:*) 


والمثنبي متهم منذ الكديم لام دكم أرسطو ومعانيه الفلسفية» فلعله 
0 من بد رذها» ولكن. ٠‏ تلبقكى. للمتنبي :هذه الصياغة القائمة على الوعى الدقيق 
يككائة الجدل اللغوى ومراعاة التناظار والتضادء وهذهم الثنائيات الضدد د 
0 اله :سوتى والإلمام بهذه المعانى الذهنية الدقيقة قَ؛ قيقة؛ فلبست القضية مجرد 
استخدام محسن بديعى أو آخرء إنه فلسنة كلية كامنة خلف هذا الاس تخدام 
اللغوى تعكسر, ثقافة المنتبي وعصره؛ وليست هذه هى المرة الوحيدة التي 
يشارف فيها. المتتبي هذا المعذنى الفلسفى العميق؛ فلعدٍ قارية فقسو غير هدذا: 
الموضع؛ وسبكه سبكا فنيآ كاماكة في مطلع إحدى قصائده 500 يقول: 


احد د.عبده عبد العزيز قلقيلة» أبيات المعانى فى شعر المتتبي؛ دار الفقر العربىء» 
ام .١1193"‏ 
4( شر ح العكبرى» 1/١‏ ؟. 
اب 


أله الهجر لى وهجرٌ الوصال ‏ نكسانى فى المنقُم نكس الهلال 


التكرار الجناسى ودوره فى (سبك) النص (وحبكه) : 
مادة (عود) ومشئقاتها نموذجا: 

تكن اللساتياة النضنية المتعدقة إلى أذ مق آحل وهنائل سلك اللعتضن 
وخدكة فنيآ أن تتوافر. فيه صفة الاطراد. والااستمرارية /1ناطم00 وحى 
صفة تعنى التواصل والتتابع 5507 الأجزاء المكونة للنض417). 

ولكى تحقق هذه الصفة لابد أن تتوافر فيه بعض المواصفات لعل من 
انها وطاق قم انراز ,و ايض اسه معدي 111 و على قن كا وينائل 
لقورة معوقة 6 عادةايحطن التكاضين اللتعجدرة 4 وقر كاه فى تكنميية اسمن 
وكشنود الفففى» زيما تلعنب؟ التكوان العا دورا كبيرا فى هذه العملية عن 
وين إقاعة معكي لاحذرن: اللخوية ومعفاتها ديح تورعيا مسن اشير لبد 
والسبك بين الكلام. ْ 

. وقد عرف النقّد العربى التديم بعضن هذه المصطلحات الداللة على 

خاسية الابقدو اووة ,و الاظر ان فتن لأكلق مكل مميطلع ادفو لساك وظاقك 
الأجزاء: فالجاحظ يقول: 'وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل 
المخارج فيعلم بذلك أنه أفرغ جيداً وسسُبك سبكا واحداً"9"). 

ويعرف أسامة بن منةذ السك بقوله: 'وأما السبك فهو أن بتتعلق كلمات 
البيت بعضها ببعض من -أوله إلنى آخره كقول زهير: 


((؟) د. جميل عبد المجيدء البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» الهيئة المصرية 
للكتاب: 994١م‏ 74. 

("؟) السابق نفسهء 7/5. 

)5( الجاحظء البيان والتبيين» عبد السلام هارونء الخاتجىء ©51/6١م؛‏ ١//ا5.‏ 


ما 


يطعنهع ما ارتموأء حتى إذا اطّعنوأً ضاربه» حت إذا ما ضناربوأ اعتنقا 
ولهذا قيل: خير الكلام المحبوك المسبوك الذى يأخذ بعضه برقاب 
بعض (4؟), وبالرغم مر من كون مصنطلحات القدماء ونظرتهم كانت غالبا تتعلق 
بالبيت الواحد فإنها تفتح الباب أمامنا للولوج إلى عالم.القسصيدة والنص 
المتكامل بل والمنحى الشعرى بأكمله عند بعض الشعراء. 
وتستوقفنا فى. هذا السدد بعض الجذور اللغوية التي كانت تلح على 
ذهن المتتبي» وتصلح أن تكون مفتاحاً لقراءة عدد من قصائده؛ ولعل من هذه 
الجذور اللغوية الجذر (عو3) بتقليباته ومشتقاته الجناسية المختلفة التي أدارها 
المتنبي فى عاد من قصائده؛ فالعيد والعادة مشتقان من العود. ومن مقلوبها 
يأتى الوعد والموعودء وبةتليب بعض الحروف يأتى العدو والأعداء أو 
الأعادى» وفى مطلع إحدى قصائده الشهيرة فى هجاء كافور يقول المتتبي: 


عيذ بأية حال غنت يا عيذ بما مضى أم لأمر فيك تجديد*'") 


تبدأ القصيدة بهذا البيت افذ الرهيف المغنى المتعدد. الجوانب القرائية 
ليعلن المتنبي من .خلال هذه القصيدة إلناء ولائه لكافوؤر وتمردة طلبي: هذا 
الؤلاء» ويمتزج فيها النسيب العذب بالهجاء المقذع» وإعلان الغبة فى 
الرحيل والانطلاق» بعد أن ضاق به اامقام فى.ضضميافة كافور الذى يأكل من 
زاد 0 ويعترنا هنا هذه البداية التي تعتمد على الثكرار والجناس فى 
مادة (عود_), ع مشتقاتنا 'العيد" الذى يرتبط بالطقوس الاحتفالية والاعيان 
بالبهجة التي تعتاد الإد-مان فى هذه المناسبة الدينية والاجتماعية وبخاهسة إذا 


44( أسامة بن منقذء البديع فى نقد الشعرء تحدرق أحمد بدوى وخامد عبد المجيد» .١57‏ 
)0( ديوان المتتبي بشرح العكبرى» 1. 
1 


ما أضفنا ما أشارت إليه المصادر من أن.المتنبي قال هذه القصيدة يوم عرفة 
من سنة خمسين وثلاثمائة قبل مسيره من مصر بيوم واحدة'“). 

ولكن المتنبي يخلق لدينا الإحساس بالمفارقة حينما يعطينا بُعدا دلاليا 
ما اعتادك من همّ أو غيره؛ قال الشاعر: 

وقال آخر (عمر بن أبي ربيعة المخزومى): 
أمسى بأسماء هذا الذاب معمودا إذا أقول صحجا يعثاده عبدا("؛) 

2 

أجرى على موعد منها فتخلانى فلا أمل ولا توذى المواعيد 

وهنا يقدّم المتنبي تورية طريفة للعيد الذى هو واحد الأعياد لأنه 
يعتاد الإنسان أى يعوده بين الدين والحين؛ ولكن الشاعر يجنح بهذا المعنى 
إلى إيثاز المعنى الاشتقاقى الذى يُوحيه جو القصيدة وسياقها العام واجتياسمها 
فى دائرة الأسى المنح> كم والوموم المسنيطرة التي تحاصر الشاعر؛ فحتى 
النسيب” الذى يتصدر القصيدة ل نشعر فيه بشيء من للم وفكرة الرحيل 
ما زالت غائمة: وما زال الخلااص بعيد المئال؛ فليمارس المنتبي انزياحاتنه 
الشعرية القوية اللافعة لقد: أصببح العيد تجسيداً للُسى والهموم والأحزان» فى : 
هذه الظروف التي يعانيها فى مصر / كافور. 

نما نراه فى سنياق آخر تعنذا. عن انكسار الذئس 00 هذا الجذر 
للقرق قرطها قلتيا لخن وعةتن ما كوج يه لفنسه مسن حيو بهجة الظفر وتحقيق 


1450 أين“ العتلاء المعرى,» 00 أحمد تحقيق عيد المجيد دياب» طك؟ ام ١/1‏ . 
0 الصحاح للجوهرى؛ تحقرق' عبد الغفور عطارء ط؟ 4 امء.مادة (عود) 4/7 6١‏ 


وى 


الانتصار فى صحبة. الأمير الفارس القائذ النِظفر.سيف الدولة الحمدانى؛ 
والتي تقول الروايات أنه أنشده هذه القصيدة: 
لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعنٌ فى العدا 
أنشده إياها فى ميدانه بحلب (وهما على فرسيهما) يمدحه ويهنئه بعيد 
الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة”؟). وفى هذا إدلال من المتنبي على 
الأمير لم ي.رفه الشعر العربى من قبل. 
ولعل مما يلفت: النظر:فئ هذه القصيدة توظيف هذا الجذر اللفوى 
(عود) فى 'القصيدة كلها توظيفا يحمل استراتيجية بلاغية توصيلية تفوق قيمة 
المديح والتهنئة. ففى البيت الأول يستهل الشاعر القصيدة بهذا التجنيس 
والمزاوحة بين: (العيد) و (العادة) هما معا من جذر مشترك؛ شم يمارس 
عملية القلب والإبدال لهذا الجذر ايلعب دوراً فاعلاً فى بناء القصيدة وإنتاج 
الدلالة. ظ 
ففى القسبع الأول والبيت الأول من القصيدة:. 
كل امزئ من دهره ما تعوادا وعادات سيف الدولة الطعن فئ العدا 
يءتمد: الشاعز على تقليِب الجذر لإحداث نوع من المقابلة بين التعود 
والعادة من (عاد- يعود- عادة) وهو الشئ المكرر الدورى المألوفء والعدا 
من (عدا- يعدو - علاوا) وهو يعنى التخطى والانتهاك والتجاؤز؛ ليقيم المقابلة 
الحادة بين عادة الأمير فى الظفر والانتصازء وبالتالى الاحتفال الطقوسى 
بالعيد بمأ هو عادة إسلامية؛ وبين العدو المعتدى الذى يسعى إلى انتهاك هذه 
العادة ورحرمان المسلمين, من الاحتفال بها وتنغيص حياتهم. [ 


(4؛) شرح البرقوقى؛ ."/١‏ 
١م‏ 


وفى القسم الثانى من القصيدة يركز الشاعر علئ علاقة الأمير 
برعاياه وبالعيد نفسه الذى صار الأمير له عيداً كما هو عيد لكل مسلم يذكر 
اسم الله ويضحى ويعيد» ففى البيت رقم )١١(‏ وهو منتصف. القصيدة تماما 
يقول : 
هنيئاً لك العيد الذى أنت عيده وعيد لمن سمى وضحى وعيدا. 

إن تكرار لفظ العيد على هذا النحوء والإتيان بصسيغة (فمّل) منه 
و إتاعة ها المي ول اللرروج فى جات التصييدة الوك ع ومن اشام 
على توظيف هذا الجذر بالتكرار الملح لكامة (عيد) تنتهى بالتبادل العكسي 
بين سيف الدولة وبين العيدء فكلاهما عيد للآّخرء فاولا سيف الدولة وانتصاره 
على الروم ما استطاع المسلمون الاحتفال بطقوس عيدهم الكبيرء ونلحظ 
حرص المتتبي على ذكر مظاهر هذا الاحتفال من ذكر اسم الله تعالى فى 
أيامه المعدودات وذبح الضدايا والتعييد أى إشاعة جو البهجة فى هذا العيد. 
واعل هذا يذكرنا بمقابل هذه الصورة التي عرض ها للعيد فى قصيدته 
الكافورية:' ” : 

عيد بأبة حال عدت يا ذيد بم مضسى أم لأمر فيك تجديد 

ليتضع فرق ما بينهما من البهجة والتناؤل فى القصيدة السيفية 
والأسى والدزن: والهم والكآبة والقلق فئ القصيدة الكافورية.. 

وفى ختام هذه افيد (السدرفية) يعود المثنبي إلئ الجنر. اللغوى ذاته 
(ع ٠و‏ 3( ولكن مع اي أقصى درجات القلنب والإبدال والتحول 
ليعتصر رحيقه ويصل إلى آخر ما فيه عن طريق بذل العدّة والموعود. (وعد) 
الذى يعنى استمطار الجوائز السنية من الأمير الوهاب» يقول: 


إذا سأل الإنسانٌ أرامه الغنى وكنت على بُعد جَعَلْداكَ موعدا 


م 


وتكون هذه الكلمة الختامية هى مفتاح القصيدة فالموعد والوعد 
والعدة يرقبط بما استهلت به القصيدة من عادات سيق الدولة والأنتضصان على 
الأعداء» والاحتفال بالعيدء وكبت العدو الذى يريد أن يمنع هذه العادات» ثم 
بذل الموعود ومنح العطايا التي أصبح سيف الدولة وسيلة الأيام لإنجازها 
وكشقيق انعم رولك لفن كوارق المتبييو الزياقاته اللعوةالكبوىفا را 
والدهر فى عرف الناس هو الذى ينجز المواعيد» لكن المتنبي هنا يجعل 
.الأمير وسيلة 3 وأداتها الطيعة لإنجاز المواعيد وتحقيق الأمانى. 

وهكذا "يشيد المتنبي الهيكل الكلى البنيوى والدلائى وااصوتى للقصديدة 
على الإبدال والقلب الاشتقاقيين. ذلك أن الجذور الثلاشة (ع.و.ذ) و (ع.د.و) 
و (و.ع.د) لا تحمل معانى وضعية. كما أن العلاقة الإبدالية بينها ليست من 
قبيل المصادفة؛ بل هى تمثل فى يد شاعرء أو على لسان شاعر كالمتتبى؛ 
وضين '"جيان بياجيو كونتى" للغة الشعرية تمثيلاً مدهشا: "فى الخطاب الأدبى 
.. تتجاوز الوذليفة الشعرية الوظيفة التوصيلية» حتى تختفى ا!طبيعة الوضعية 
للجلامة. اللغوية» ويصبح'النظام الداخلئ للكلمة اللتغوية هو للق يتحكم فيها. 
ذلك أن العلاقة بين الدال والمدلول فى النثر. غير قابلة للعكس حيث تكون 
لدلالة وضعية ولا وصول إليها إلا عن طريق الدال. أما فئ "الشغر فإن هذه 
العلاقة تباداية فى حركة ذات اتجاهين و 5 يمكن للمدلول.نفسه أن يشتد عن 
الذال عايه أو بعبارة أخرئ ترتبط النناضر التي تضصنع الخطاب اللشعرى 
ارقاقا منظلما جريفة ززودقا" حميما عاق تاحو مققايك إلى مقسة ابعر 
واحدء ويتميز كل عنصر من خلال ارتباطه بنظام مركب عضوىء تكون 
العلاقة فيه بين الدال والمدلول متينة إلى درجة أن تكون قابلة للعكس التبادلى. 


[لذ 


كذلك ينطبق عالم المحتويات الذئ تستدءيه القصيدة انطباقاً تامآ على النسيج 
'القولى الذى يتخذ تعبيره فيه. كما لو كان أحدهما متأصلاً فى الآخر(؟“) 
وهكذا نصل فى نهاية هذه الفرضية إلى أن التكرار الجناسى الذى 
أدازه المتقي: يكن بدا من مان النزبون مو التسسهيرة الى حدانة مكاعم 
البلاغيين الوظيفة الأساسية لفنون البديع بعامة» بل كان أداة رئيسة فى يد 
الشاعر وفى عقله تقود الخطاب الشعرى بأدسره على نحو منتظم ومتماسك إلى 
المقاضد الشعرية العليا لا على مستوى البيت أو حتى القصيدة فحسب بل على 


مننئوئ المؤقف'الشعرنى برمته. 


'؛) د. سوزان بيذكنى ستيتكيفيتشء» أدب السياسة وسياسة الأدب» ترجمة وتقديم د.حسن 
البنا عز الدين» الهيئة المصرية للكتاب» 5547١م؛ .1١5‏ وقد. أفدت بصورة رئيسة فى 
هذه الجزئية من الدراسة القيمة التي قامت بها الباحثة الأمريكية؛ فى هذا الكتاب. 


4 


بئيات التوازى وحمالياتها ( دددذاء211:هو): 

من ألوان البديع المعنوى فى البلاغة العربية ما يعرف بالمقابلة 
والمزاوجة؛ والعكس والتبديل» والترديد والتفويف. والممائلة والتفريق؛» 
والجمع مع التفريق أو التقسيم أو هما معاء وهى فى جملتها ألوان بديعية 
تكشف عن جوانب من المقابلة أو المزاوجة أو التكرار؛ وتسهم فى بناء 
المعنى وتحدث أثرها فى سبك النص وحبكه وتلاؤم أجزائه ومناسبته وشدة 
تلاجمه؛ غير..أن .الصفة الغالبة.على. هذه.الألوان البديعية هو البعد التركيبى 
اللسموقن تققالا :فصا ذ فى تر ايك لاذودة ستوازية ويكياك مقو ازنة يكون لها 
أثرها الفاعل فى إنتاج الدلالة وصوغ المهنىء» بل تذهب إحدى الباحثشات 
(باربرا جونستون كوتش) إلى "أن خد'اب الحجاج العربى يعتمد فى الإقناع 
على العرض اللغوى للدعاوى الحجاجرة بتكزيرها وصياغتها صياغة موازية؛ 
وإاباسها إيقاعات نغمية بناتية متكررة؛ وترى أن هذا الطراز من الحجاج هو 
نتيجة المركزية الثقافية للئة العربية فى المجتمع العربى الإسلامي» وتسمى 
(اربرا) هذه الاستراجية إلبلاغية: استراجيية الإقناع بالتكرير عسنأهءمء12: 
وبالصياغة الموازية مذ وبإلباس الدعوى وإعادة إلباسها 
العاخاك: شري تيكتا نرق الكلبااع» كدرميع] بانكم السك النجية المفرر طن 
10 ل(استحضار الشئ أمام الإدسان حتى يتعلق به شعوره)7”'”*) 

ويرجع الفضل فى دراسة هذه التلاهرة ودورها الرئيس فى تحقيق 
مفاهيم (الشعرية) فى النض الأدبى؛ وارتبادلها الوثيق بالشعر إلى.(رومان 
ج اكبسون) الذى لفت نظره وهو يدرس التراث الشفوى للشعر الروسى ذلك 


(:0) زولا عن: د. محمد العبد» النص الحجاجى الربىء دراسة فى وسائل الإقناع»ء مجلة 
فصول» العدد ٠‏ 0 صيف اده لم 17 . 


هم 


(التوازى الذى ربط من البدآية إلى الذهاية أبياتا متجاورة) مما أكد له ما 
ردده قبله 'هوبكنز" من أن (بنية الشعر هى بنية التوازى المستمر)7!" . 
وعلى ذلك » فهذه الخاصية هى إحدى خواص الشعر التى تتجلى من 
خلالها بعض السمات النوعية ال.ائزة للبنية الشعرية. ونظرة عجلى فى شعر 
المتتبي سترينا أنه كاه هنا بيده الصيغ» وأنه كان يتكرها فن شسعوء نذبيزاء 
انطلاقاً من شاعريته المحافية بالصدعة الجدلية فئ الاستخذام لالغوى من خاذل 
التضاد والتقابل والتناظر الدقيق: بين الألفاظ » وتحقيق هذه البنى” التكرارية' 
النقرادة ف انيري فذق الك دما تكن مها سكن فى انيه (المقلاكية اعفية 
البلاغيين: 
أزورهم؛ وستواد الليل يشفعٌ لى وأنثنى» وبياض الصبح يُغرى بى 


وقوله في أحد الأبيات التي ذكرها البلاغيون مثالا لتعدد المقابلات: 


1 5200 2 8ه لعن 5 _ 8 
فلا الجود يفنى المال» وااجد مة.ل2 ولا البخل يَبْقَى المال» والجاهء مدير 


فحن مام يخال متقئلة فى التنعدى»:وفى كل بجملةاما يقاب الأخضرى 
مع الحفاظ على التوازى فى التركيب النحوى والصوتى فكلا الشطرتين 
يصاغ على هذا النحو (لا النافية ثم الام.م ثم الفعل ثم المفعول» شم مبتدأ 
وخبر من نفس سراق الجملة الأواى). ومن ذالك أيضا ما تدعوه البلاغة 
العربية (العكس والتبديل) و« وهو: 'أن يقدم جزء من الكلام ثم يؤخر(” ا 


قول المتتبي: 


('') رومان جاكبسون؛ قضايا. الشعرية؛» ترجمة محمد الولى ومبارك حنون»: ط١ء‏ توبقال» 
4 لم 16. 
(”) الخطيب القزوينى: الإيضاح ٠‏ 95. 
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فلا مَجْدَ فى الدنيا لمن قل ماله .ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده 


ولقد توقف أرسطو فى (الخطابة) عند هذه الصور التقابلية ذات 
المحتوى الدلباقى وما فيها من طاقات تحليلية خلاقة لأنها تقوم على إيراز 
الشيء من خلال نقيضه (وبضدها تتميز الأشياء)» كما عد أرسطو هذه 
البنيات اللفظية والحليات البلاغية بمثابة وسيلة من وسائل الإقناعء.وحجة 
داحضة لها قيمتها الفاعلة في أداء المعنئء يقول أرسطو: 'ومثل هذا الشكل 
من الكلدم يبعث على الرضاء ا الأفكار النتقانلبة يدرك يمهو لة: 
لكييفا [ذااوطهة. كذ عطبها ال وان تعطن و يكنا لها أكنائو العهيية 
المنطقية» فإنك بوضسع ند دنين مدقابلاين. إلى جوار ها مكنا رهن على 
أن إحداهما كانبة:9") 
فحينها يقول المتندي 
ذما التأنيث م أل.مسن 202 ولا التذكير فخر للهلال.. 
فهذه د.دورة تقابلية ذات» محتوى طباكّى نافذ» وهيى تحمل قضية 
اسائكة خيوية: وتفقين رزأى مق يديل جنها على آخو: وهذا معنى شعرى 
جميل» 'وممكن فى ذات الوقت أن يكون حجة خطابية بليغة مدعومة بالشاهد 
والدليل. 
ش وجموم النماذج السابقة يتحة لحةة قَ 'فيها هذأ: التوازى الصوتى مع التوازى 
وي فضلاً عن المقابلة فى 0 مما يحقق مفهوم (النصية) 
ومن ذلك ا ما ذكره ابن رشيق و أسماه (موازنة) قول المتنبي:: 


7" الخطابة لأرسطوء ترجمة عبد الرحمن بدوى؛ .7١17‏ 


لام 


نصيبك فى حياتك من حبيب نصيبك فى منامك من خيال 
ا ل ارم مم و 
فيهماء فإن تقطيعه فى العروض و الضرب واحد 4*). 
فقد لحظ ابن رشيق ما فى البيت من تواز وتوازن فى التركيب 
والصوت والوزن وتوافق المعنى. 
ومن ذلك الطامان اك (التقسيم) وهو ذكر أحوال الشيء 
مضافا إلى كل حال ما يليق بها » كتول: أبى الطيب: **) 
سأطلب حَقَىَّ بلاقنا ومشايخم كأنهم من طول ما التثموا مُرَدُ 
(ثقال إذا لاقوا) (خفاف إذا دُعُوا) (كثيرُ إذا شدواً) (قليل إذا عُدُوا) 
فقد روعى فيه وجود التوازى الصوتى والتركيبي تحقبقا كن 
"جمع متعدد تحت حكم نم تقسيمه"» ومنه قول أبى الطيب:("*) 


ظ حتى أقام على أربساذر خر؛ شنة.. تشقى به د والصلبان دالب 


(السبي مانكدُواً) (والقتل ماولدوا) (والنهب ا (وائنار مازرعوأ) 


:9" بن رضيق القيروانى؛ العمدة؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء بيروت» ١١٠آم‏ 6 /١‏ 5615 
(#*) الخظيبالقزوينى ٠‏ الإيضاح ٠‏ 408. 
(9”) السابق: لاهع. 
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فقد جمع فى البيت الأوق كقاء الروم بسيف الدولة على سبيل 
الإجمال؛ ثم قدّم وفصل فى البيت الثاني» مع مراعاة تقظيع الوزن؛ وتقسيم 
البيت إلى أربع وحدات صوتئية ووزنية وتركيبية يتعاضد فيها التوازى 
النحوى والإيقاعى مع توازى المحتوى وترادف المعنى؛ فكل الأقسام تقّصل 
ما أجمله .البيت الأول» وتشير إلى إيقاع سيف الدولة بالروم وما أصابهم منه 
من ألوان الشقاء والعنت على تداين هذا الشقاء ما بين سبى النساء وقتل 
الرجال؛ ونهب الأموال؛ وخرق الزروع. 

ومن هذا اللون من الفذون البديعية أيضاً مآ يعرف بالتجزكنة ضنع 
الترصيعء ويعرفها ابن أبي الأصبع بأن الشاعر 'يجزئ البيت جميعه أجزاء 
عروضبية ويسجعها ..(”) 


ومن قوله الذى يجمع مع التجزئة والترصيع التفريع: 
أنا ابن اللتاء أنا ابن السخاء أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 


أنا ابن الفيامى أنا ابن القوائى أنا ابن السروج أنا ابن الرعان 
طويل النجادء طويل العماد.... «اويل القنساة طويل السنان 


ف ا لاحي دوه حون له* .ني 


حديد اللحائا. حديد. الحفاطظط حديد الحسام حديد الجتان(18*) 
ومنه أيذباً قوله: 
فنحن فى جدذلء والروم فى وجل والبر فى شغلء والبحر فى خجل!1'*) 
ابن أبى الأصبع المصرىء تحرير التحبيرء تحقيق د. حفنى شرف؛. 715/7 
*) الديوان» بشرح العكبرى: :١89/5‏ 


(65) شرح العكبرى» ٠م‏ ّ 
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فهذه هى الصنعة البديعية التى لا تغفل شأن المعنىء؛ وتأتى عفو 
الخاطر بهذه المقاطع الموزونة والمتوازية والتى تجمع فوق ذلك ما أسماه 
قدامة بن جعفر بالترصيع» وجعله من نعؤت الوزن وأطنب فى مدحه؛ وعرفه 
بقوله: أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء فى البيت على سجع أو شبيه به. 
أو من جنس واحد فى التصريفء ويوجد فى أشعار كثير من القدماء المجيدين 
من الفحول؛ وفى أشعار المخدثين المحسنين"!") وهذا قريب من ,كلام ابسن 
المعئز من أن البديع ليس من صنيع المحدثين» فقد سبقهم إليه فحول. القدماء» 
ويبقى لهذا ايك الحو مرحم وفرته مث خلال هذا التناغم الصوتى والإيقاع 
النغمى؛ والتوازى فى البنى التركيبية والتعاضد بينها وبين المضمون 
والمحتوى؛ حيث تتآزر كلها لإبراز هذه الجؤائب؛ فالمسلمون المنتصرون فى 
حالة من الجذل والبهجة الطاغية؛ يقابلهم الروم فى حال من الذوف والوجل 
الشديد؛ والبر فى شغل لتضايقه بجيوش سيف الدولة» والبحر فى حال من 
الخجل والحياء لتقصيره عن جود الأمير وأريحيته» لقد جعل المتنبي المطبيعة 
كلها فى ركاب منيف الدولة ترقب فاعله وتتأثر به وتتعاطف معه. 
إن كاه اعدو النقراقية و التكر اراك للصدرفية لها فون ولماا وكز بقن 
ى البناء الشعري؛ .ولا أظن “أن دورها يقتصن. عل إكساب النص صفة 
التماسك والتآلف والكجانتنة لق ليا :وظليفة أخون أكثر أهمية إنها مقوم أبساسى 
من مقومات الشعرية» ذلك ما أجمع عليه كثير من النقاد من ذوى الصبغة 
العالمية؛ فهذا <ازم القر طاجنى برى أن وظيفة الشسر دهحى القفييسل نأ 
الثر .النفسى الذى تذعن له التانن تار به تأثراً نفسياً د عقاياء اوهذا الكلام 
الحكين امنقيف بالضي ووه على الأدوات ال-خيلة وعلى الوسأئل. المحاكاتية التق 
تنأئ عن النقل العادى وتحدث التعجيب والتخييل» زهذا التخييل لا يتحقق. إلا 


(') قدامة بن جعفرء نقد .الشعرء هءٌ 


بأن " تتمثل للسامع: من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه: 
وتقوم فى خياله صور ينفعل لتخيلها وتصورها .."7'") فهذا التخييل لا يعتمد 
على المعانى فقط بل على الألفاظ والأسلوب والنظم. 

إنها جميعاً تحيل بشكل طبيعى وإيحائي علئ المعنى مباشرة إن. 
حازم يقيم نظريته الشعرية على أساس أن هذه الكيانات اللفظية والتكرارات 
الجناسية والتوازيات الشعرية كلها مرجيات بالمعنى بل من أهم أدواته.. 

وإلى نفس التوجه يذهب كبار فرسان (الشعرية) 255 فهذا 
رومان جاكبسون يرى أن: الكلمات لا تصبح أنوات إحالة على . العالم 
و جيء ولكنها تغدو ظ أدوات إحالة ذاتية بإثارة الانتباه إلى المادة اللفظية لا 
إلى المعنى أو المزجع الخارجى» يقول جاكبسون: 'إن إمكان التكرار هذا 
0 أوخير المباشرء وهذا التشيؤ للرسالة و ولعناصرها المكونة: 
وهذا التدويل لارسالة إلى شئ يدوم؛ كل هذا يمثل خاصية داخلية وفغالة 
للشعر'7". 

وهذا يورى لوتمان يؤكد على التيمة 'التنخيمية والتكرنازات الجناسية 
والتوازرات اللغوية في الشعر بأنها تحمل دلالات وإيحاءات» إنها ليست : مد 
حاية أو زينتء يقول لوتمان: "إن التصويت الموسيقي للخطاب الشعرى هو 
أيضًاً نمط من نقل دار ماك أى فخ دقن نيذا لسر لايمكن أن 
يقابل بكل الأ .اط الأخرى من نقل المعلومات التى تختقص بها اللغة : باعتبازها. 
نسدقا سيميوطيقي7”” 


('') حازم القرطاجنىء؛ منهاج البلغاء؛ 45 . 
('') رومان جاكبسون ٠‏ قضايا الشعرية؛ 6؟. 
0 عن د. محمد الولى ٠‏ الاستعارة. ١717‏ 
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بل إن من النقاد من يرى أن هذه القيم والمقومات النغمية التكرارية 

ترقى إلى مستوى الاستعارة؛ بل هى نوع من أنواع الاستعارات يسميها 
(تينيانوف) الاستعارة الإيقاعية الآلية الصوتية. يقول: "الكلمة ومهما كانت 
فارغة المعنى إلى أقصى الحدود؛ تكتسب مظهر دلالة » إنها تتدلل .. إن دور 
التكرارات الصوتية التى تبعث مظهر ملامح متموجة من الدلالة؛» وتخول 
. الخطاب إلى كل متعالق مكثف تدفعنا إلى اعتبارها استعارة إيقاعية آلية 
صوقية"04 .| إن كل شئ فى الشعر يضطلع ننهمة أساسية فى الدلالة» حينما 
نتوقف .عند' بيتئ المتتبي  :‏ 
قليل عائدىء سقم ذؤادى كثير حاسدى صعب مرامى 

عليل الجسم ممتنع القيام شديد المئكر من غير المدام 


فإننا لا نستطيع أبدا أن ننثر هذه الأبيات» وماذا يبقى منها لو 
نثرناها؟ كل شيء هنا يتحدث: الأوزان والتوازى والأسجاع والقواقئ والصيغ 
الصرفية بل و هركات الألفاظ .. إننا هنا أمام استعار ات لفظية صو تية» ولهذا 
يمكن أن 'ندعو استعارة كل قطعة لغوية توصل يحيو غيسز المعنى.الذى 
اعتادت على :توضيله. ؤهذة المهمات الاستعازية .هى مهمة الشعر' "(5) وكذلك * 
حينم نقرأ أبيات المتنبي السالفة الذكر: 


طويل النجاد طويل العماد ظويل القّاء طويل السنان 


حديد اللحاظ حديد الدفاظ حديد الحساع حديذ الجنان 


)4) عن د. محمد الولئ 6 الاستعارة: 48 
(9') السابقء ١٠؟؟.‏ 
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إننا أيضآ لانستطيع أن نجردها من صورتها اللفظية ونعبر عنها 
بطريقة أخزىء وماذا يبقى من البصلة بعد نزع قشورها ‏ على حد تعبير 
الفرنسى رؤلان بارت إن الكنايات الواردة فى البيت الأول وكذا 
الاستعارات الواردة فى البيت الثانى كلها متلبسة فصاة نكنعة ان داكن إنها 
استعارة كبيرة شاملة مؤلفة من استعارات بيانية وإيقاعية وصوتية. 


تذهب النظرية النق تمق أرسطل* وإلى اليوم إلى أن التخييل هو 
ور الشعر ؤقوامه» بينما الإقناع قوام الخطابة(7"), وقد كان لابن فقا فضل 
السبق والريادة فى إدخال هذا المفهوم إلى ننلرية النقذ الغربية وهو يعماج 
شرح كتاب 'فن الشعر" لأرسطو وتلخيصه؛ بالرغم 'من تداخل مفهوم التخييل 
مع مفهوم المحاكاة عند أرسطوء فابن سينا يضن على الكلام الموزون 'بصفة 
الشعرية إِذا خلا من. التخييل» فى وقت كان تعريف قدامة.للشعر .بأنه: "كلام 
عَونون مقفى'07) 00 على أذهان النارء بينما يرى ابن سينا أنمه: "قد 
تون أقاويل |منثورة مخيلة؛ وقد تكون أوزان غير مخيلة لأنها نيائجة بلاه: 
قول» وإذما يوؤجد. الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن "/8") ويعرف ابن 
سونا الشعر فى موضع آخر بأنه: كلام مخيل مؤلف. من. أقوال موزونة وو عند 
العرب مقنناة .. والبخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط. عن أمور, 


(() حازم القرطاجنى؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ تحقيق ابن الخوجة؛ تونس 577١م:‏ 
وها معدها ١‏ ظ 
("') قدامة بن جعفرء نقذ الشعرء7١.‏ 
"5 ارق دين تي لقنس :من كنات الشقاء دمن قزر لشم الآر سظوة تراكينة حفر عرد 
الرحمن بدوى» التهضية المصرية: !6م02 .١18‏ 
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وتنقبض عن أمور من غير رويّة وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل له انفعالا 
تفسبانناً غير فكرى'(01) 
ثم جاء بعد ابن سينا من النقاد الخلص حازم القرطاجنى (ت 584 
ه) الذى صدر عن هذه النظرية فى معالجته لجميع قضايا الشعر فى وحدة 
واتساق فكرى بديع بعد أن قئن لها فى مظهرها الفلسفى أبو على ابن سينال". 
ويعنينا هنا من تلك الجوانب الكثيرة للتخييل.والتي عالج من خلالها 
حازم المفاهيم الشعرية.المختلفة يعنينا انتباه حازم إلى التأثير النفسى للشعر 
ومعالجته على. أساس فنى وسيكولوجى معا؛ فالشعر من شأنه أن يحبب إلى 
النفس ما قصد تحبيبه إليهاء ويكره إليها ما قصد تكزيهه لتحمل ب ذلك على 
.طابه أو الهرب منه: وأن هذا إنما يتأكد بما يقترن به مبن إغراب» فإن 
الإغراب والتعجيب حركة لإنفس إذا اقترقت بحركتها الخيالية قوى انغالبا 
وتأثرها!”". 
واهذة أذكاز رومانسية الملامح سبق بها حازم رواد هذا الفن .من نقاد 
الغرب, ولكنها لم تجد من يِنمّيها فى د العربى القديم وونتوكفنا و كذ 
أفكار 0-5 والفلاسفة النقاذ حول: مفهوم الفخرل ونا تاعاق مقوبن انيه 
التخسين والتقبيح والصدق والكذب وعلاقتهما بالتخيينلء والمبالغة والغلو 
والتغلنيل الشعرئ التخبيلي» والتخييل والإقناغ فى المعانى الشعرية أو بين 
الشعر والخطابة ... إلخ» وفى أفكار ذات جذرر أرسطية وإن ضبغت بصبغة 
عربية على يد الفلاسفة اانقاد (ابن رشد؛ ابن سيناء حازم) ؤلذلك فليس غريباً 
أن يكون المجال الأمثل لتطبيق هذه الأفكار فى الشعر العربى هو شعر أبى: 


('") ابن سيناء مرجع سابق؛: .١15١‏ 
)ان .. سعد مصلوح؛ حازم القرطاجنى ونظرية 1:-حاكاة والتخييل فى الشعرء 107 لل 5. 
10" حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ا/ا. 
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. الطيب المتنبي الذى ثقف ثقافة يونانية واسعة» حتى اتهم بسرقة المعانى 
الروفاققة وز لا سطقية مقها منعاضة )بو نيعا وقعاق تند سق النلاعة الدروسة ولا 
سيما البديع يمكن أن نربط مفهوم التخييل ببعض المباحث البديعية كالمبالغة 
ا ا وفن تجاهل العارف وما إلى ذلك 
من المباحث التي تعتمد على التخييل الشعرى. 
كان الموقف النقدى من قضية 3 والمبالغات الخارقة والكاذية 
متبايناً منذ القذيم» فقد أورد قدامة بن < جعفر الجدل حول الغلو» وإن ن كان هو 
نفسه أيد الغلو ما لم يصل إلى حد الممتنعء("". 
ثم جاء ابن رشيق ووصف الغلو بالكذب وانتقد المتنبي انتقادا 
ل 00 من الشعرية فى 
. شيء مثاما أن الكلام السفسطائى ليس من البرهان فى شيء؛ لأن الشعرية 
عنده تتنافى مع الكذب7*"» ورأيه هذا متصل برأيه فى قوانئين المداكاة 
الشعرية وأنها تكون لموجود أو الممكن الوجود. 
ومع ذلك يتن اوعدي نه با وبيب سوبي 


هذان البيتان اللذان يصف 7 سير ملأىك الروء إلى سيف 200 يقول ا 
وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه وما سكنت مذ سرت فيها القساطل 
ومن أى ماء كان يَسقى جي اده ولم صف من مزج الدماء المناهل 

('') قدامة بن جعفرء نقد الشعرء 74 وما بعدها. 

اليد ابن رشيقء العمدقء .١54/7‏ 


)002:2 ابن رشدء تلخيص كتاب الشعرء تحقيق تشارلى بترورث وأحمد هريدى» 817 ام هيئة 
الكتاب» /ا95١.‏ 


ولم يبين ابن رشد السبب الذى جعل الغلو هنا 'محموداً"؛ وأغلب الظن 
أنه يستند إلى رأيه فى التخييل الشعرى وقدرته على التأثير :النفسى واقترانه 
بالإغراب والتعجيب (وهما حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى 
انفعالها لها وتأثرها) على حد قول حازم. 

ومما أورده ابن رشد من غلو المتنبي المقبول قوله: 


بسن الوشئ لا مُتَحِمّلات ولكن كَىَّ يَصّنً به الجِمَالا 
وضفرن الغدائر لا لحئن ولكن خفن فى الشغرٍ الضلالا 


فهؤلاء الحسناوات لبسئن برود الوشى لا لتزيدهن حسنا بل ليصنٌ به 
جَمالهن عن عيون الناظرين»ء وضفرن ذوائبون لا ليزْكدُنَ زينة وجمالا ولكن 
خشية أن يضعن وَيَْيَيْنَ فى هذا الشعر الوافر الكثيف؛ والشعراء على وصاف 
الشعر بالوفرة والكثرة منذ امرئ القيس الذى أضل (القاص فى مثنى 
ومرسل) ولكن.لم يبلغ أحد مبلغ المتنبيء وهى مبالغة تعتمد. على التذييل 
الشعرى؛ وتقدم تعليلاً شعريا تخييلا لا يذخرج عن فكرة (الممكن الوجود) ختى 
جاء الشاعر. المعاصر وأتى (بالشعر الغجرى المجنون الذى يسافر فى كل 
الدنيا).. وهذا كله تخييل شعرى.: 

...: .. ومن ذلك ك أيضاً بعض المبالغات التى تتضمن نوعا حسنا من التخييل 
من نحو قول المتنبي فى صفة الخيل» وقد ذكرء القزوينى فى باب الغو 
الُقبول7”) لارتكازه على التخييل الحسن؛ يقول المتنبي : 


عَقَدتَ سنابكها عليها عثيرًا لو تبتغى عَنقاً عليه لأمكنال') . 
('") الخطيب القزوينىء الإيضاح -.5١ 4 ٠‏ 


ل(" شرح العكبرى» 504/4. 
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فهذه الخيل لوفرة نشاطها وسرعة حركتها قد عقدت فوقها غبارا 
كثيفا لو طلب عليه السير واتخاذه جسرا لأمكن من كثافته. وذكر العكبرى أنه 
منقول من قول العتابى: 
تبنى سنابكها من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض البواتير 
وأخذه العتابى من قول الأول: 


وأرْعَنٌ فية للسوابغ لجَةٌ 2 وسفف سماء أنشأتة الحوافرٌ 


فالمعنى إذن مألوف ومتداول بين القدماءء» لم يخترعه المتنبي 

اكتواها و إندا هباعه ممواكة وين بويذاة. علن التفقون الى هو دعافة مين 
دعامات الشعر. 

وقريب من هذا الباب ما ذكره البلاغيون تحت باب حسن التعليل وهو 

'أن يدُعى لوصف علَة مناسبة ل4 باعتبار لطيف غير حقيقى7") وهو يتضمن 

نو ع من التخييل ألتصبحو ب بحسن ااتعايل كأن يكون 'للمعنى منن المعانى 

علة أخرى"79') وهذه العلة غالبا تكون من باب :التخييل لا الحقيقة فمن ذلبك 


قول المتنبي 1 


ما به قل أعانيه ولكن: ١‏ .وتقى إثلافا ما ترجو الذناب. 


(") القزوينى؛ الإيضاحء .4١5‏ 
9") عبد القاهز الجرجانىء أسرار البلاغة: /81؟. 


65١/ 


فالمتعارف أن “الخصوم يتقائلون لدفع المضار عن أنفسهم وليسلموا 
ويصنفوا من المنازعات:؛ لكن المتنبي اخترع علة أخرى لقتل الممدوح لأغاديه 
مبالغة فى وصفه بالسخاء وأن طبيعة الكرم قد غلبت عليه حتى إنه إذا غدا 
للحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلى عداهء فكره أن 
يخلفها ويخيب رجاءهاء فهو ليس ممن يسرف فىئ القتل طاعة للغيظ 
0 ا لقتل للاة العلة الخيالية الوهمينة؛ وهى 

8 

ومن ذلك قول المت 2100 

لم تك نائلك السحابُ وإنما حُمّت به فصبِييُها الرحض نضا 000(6) 


فهو يقول للمدوح إن السحاب لا يضاهيك فى كرمك وسخاء يدك لأنه 
لا يقدر. على ذلك؛ لكثرة عطائك المتتابع المنهمرء ولكنها حسدتك حتى 
أصيبت بالحمىء وهذا عرق حُمّاها لحسدها لك؛ فها ترى من مائها ليس سدثماء 
يشبه سخاءك فأئئ لها ذلك اه عرق بتكام حديدا لله 
00 كالمتابى: وعد هنا على تشخيض: المجردء وخاع ضصفات ‏ الأدموين 
النقمة و« التصمافية من عبد ىو الكفضا عو القياللك بولسا ةلمن لبن 
السحاب المتهمرء وبدهى أن السحب لا تهطل بما فيها لهذه العلل النفسية وإنما 
نياب ابيط فنضبسن ريت النبي ذا الككير المويهم يننا تعلسطقه من دن 
القتار دروا وافقة رومن ذلك ارا ذكوه لقبوب الأقسا زيجي وخروعدية فلن 


كافورء يقول: 


('") أسرار البلاغة» .١6+8‏ 
(:*) العكبرى؛ ."0/١‏ 
54 


كأنَّ رقاب الناس قالت لسبيفه رفيقك قَيْسىّ وأنت يمائى(!1*) 


. يذكر المتنبي فى هذه القصيدة شبيبا الخارجى الذى خرج على كافور 
الإخشيدى وقصد دمشق وحاصرهاء وكان فى بدايات أمره من رجالات سيف 
الدولة» وكان فارساً.شجاعا مغواراء ثم مات ميتة هيّنة» فيقال إنه سقط عن 
فرسهء فأصابه سيفه ذقتله؛ ويقال إن .امرأة ألقت عليه رمحاً من شرفتها 
فصر عته» وحديث المتنبي عن شبيب ينبئ عن حب وإعجاب شديدين فى هذه 
النفسيدة»أفهى يذكن تفتزله للأقران ثم مينته هذه الميئة للهيلةه ويذكر جد كافون 
الذى يناضل عنه فهو محذلوظ (وإن خلا من المواهب والفطنة)؛ وقصة 
شبين أبلغ دليل على ذلك؛ ولا أرى ما ارتآه العكبرى من تعريض- المتتبي 
بشبيب فى هذه الأبيات7”*) فهو للتعريض بكافور أقرب ولهجائه أنجية: 

وفى هذا البيت يقول المتنبي إن الرقاب لما حل بها من عظيم ضربه 
وتقتيله» أرادت الوقيسة بين شبيب وسيفه, فقالت مجازا لسيفه:أنث يمانى لنسبة 
000 لى اليمنء وضاحبك قَيْسى» وبينهما بُعد واختلاف وتنازع؛ لتغرى ما 
بينه وبين سيفه» وتوقع بينهما. 

. ووفتاً للرواية التى 00 عن فرسه؛ وانخران اليف ف 
جنبه» فقد نجح ذلك الكيد: الوهمى بين الوكل وسينة وين عمله فى الوقيعة 
بينهما حتى .خلص أحدهما من صاحبه؛ وعلى كل حال فقد افترقا بموت شبيب 
مهما يكن سبب موته. 

وذلك كنه تخييل. ومداولة لتعليل الأحداث بغير علاها الطبيعية» وهذا 
مما يحسّن فى الشعرء ويليق به» ويرفع درجته؛ لذا فلا غرو أن يحتفى ابن 


('") الحكبرىء؛ 147/4 7. 
م السابق نفسه. 
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فو رجة صاحب (الفتح على أبى الفتح) بهذا البيت ويشيد به إشادة بالغة: 
0 من أفراد أبيات أبى الطيب بل من أجود جيّده”*) لما فيه مسن حسن 
التخييل» ودقة التوظيفء وقوة الاستدلال» وبراعة التتشخيصء؛ وتلك هى 
مفارقات المتنبي الشعرية» وقدرته على إثارة الدهشة وخلق الحس بالمفارقة. 

ومن قبيل ذلك التخييل الموهم أيضأ ما يعرف بفن 'تجاهل العارف" 
وهو كما يعرفه القزوينى ‏ 'سوق المعلوم مساق غيره لنكتة"'*) وفيه يتم 
الربط بين طرفينء» يكون أحدهما بديلاً للآخر غن. طريق الإيهام والتخييل؛ 
ويأتئ لأغراض مختلفة أهمها التدله فى الحب والمبالئة فى المدح أو الذم أو 
التعريض والتوبيخ أو ما شاكل ذلك. 

وللمتتبى ولع خاص بهذا اللون من التخبيل الموهم؛ وأكثر استخدامه له 
فى باب النسيب والتشبيب فى مقدمات قصائده» وله فيه معان طريفة تعتمد 
التذيرل الذى هو قوام الشعرء ويستند هذا التخييل إلى ذكرة الدحسين والتقبيح التى 
شرحها وأفاس فيها حازم القرطاجنى وانفرد ببيان الكيفيات التى يتوص ل بها 
لاعن إلى كخررل اللخداق أى للقي فيقد ,مرق قفن قي ذه مؤقميا عدوت )1 
وترتبط ذكرة إلتحسين والتقبيح. عند جازم بنظريته فى التخييل وأن القصد منه.هو. 
حمل الناس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلى عن فمل شيء أو اعتقاده» وقد 
وجد حازم فى دعر المتتبي المجال الخصب لشرح هذه الأفكار. 

يقول المتتبي مما يدخل فى هذا الفن فى مقدمة إحدى قصائده التسى 
يمدح فيها أبا أحمد عبيد الله المنبجى: ' 


(”') محمد بن أحمد بن فورجة:؛ الفتح على أبى الفتح» تحقيق عبد الكريم الدجيلى؛ بغداد» و535. 


(*) القزوينى؛ 471. 
)م خا القرطاجنى؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ ٠١5‏ وما بعدها. 


١٠ 


أ د يفك أم ماع الغمامة أم كر بفى برود وهو فى كبدى جمر 
أذا الغصن أَمْ ذا الدعص أم أنت فتنة وذيًا الذى قبلته البرق أم قَفرٌ07*) 
م ذا الدعص أم 

لق تكله القتكة الترودة يوك المتحيوانت كرما 3ق يخ غنه نيا مدق 
أخمنّ هو أم ماء المطر؛ لأنه أطيب المياه وأحلاهاء أم هو زيق الحبيب» وهو 
بارد فى فمهء جار فى كبده. لأنه يذنكى لواعج الشوق ويهيج الجوى والعشق. 
وذا الذى يراه أهو قوامها أم غصن.بان» وهذا ردفها أم كثيب؛ وذاك ثغرها أم 
هو البرق لشدة سوئه ونقائه ٠.‏ إنها فتنة فتتة د تنح على تلميث: 


وفى مقدمة قصيدة أخرنذى يمدح فيها مساور بن محمد الرومى» يقول: 
جِنَلاً كما بى قَلْيَكُ التبريخ أغذاءٌ ذَا الرشأ اَن الشي007) 
يقول: إن الشدائد لتقصر عما هو فيهء ثم يستأنف متعجبا ممن يهواه: 
.إن هذا الرشأ الأغن إنسئ لا وحشىٌ فيغذى بالشيح؛ وهو أدل على الوله وشدة 
التدله فى الحب. | 
وذهب ابن جنى إلى أن المصراعين متباينان فأفزد كل واحد بمعنى: 
وجعل الشدة والاستفهام مذه كقول ذى الرمة: ظ 


أيا خلبية الوغمسّاء بين جلاجل وبين النقا أ أنت أم م ساله(8*) 
فتد التفت ابن جح ا أئه: تنواءع الك قدت تحت المفهوم البديجى (تجاهل 


العارف) وأضناق» القاحين الشرجاتن» أن يكن الصو اعين اتصالة لطيفاو 


('") العكبرى: 1770/9 
(") العكبرىء. .7149/١‏ 
(8*! الفتح على أبى الفتح» 57. 


أنه لما أخبر عن معظم تبريحه وشدة أسفه بِيّن أن الذى أوزثه التبريح وهدى 
إليه الشوق والقلق هو الأغن شككه غلبةٌ شبه الغزلان عليه فى غذائه.7'") 

وقد زاد ابن فورجة الأمر بيانا فتال: يريد ما غذاء هذا الرشا إلا 
القلوب وأبدان العشاق يهزلها ويمرضها ويبرّح بهاء وقد صرح بعض 


الشعراء بهذا المعنى فقال: 


,ترعى القلوبّ وترتعى الغزلان فى بروقه وشيحه 
0093 


فكأن المتنبي يقول7'): ليكن تبريح الهوى عظيما مثل ما حبل بى؛ 
أتظنون من فعل بى هذا الفعل غذاؤه الشيح» ما غذاؤه إلا قلوب العشاق .. 
ودين رابخ شروجة نهنا الى ملحت وو ميو يكرتت لان يعيل اليك 
على ما يجب أن يحمل عليه من التخييل الشعرىء ولقد يكون من الممكن أن 
يحمل. تفسير ابن جنى بأن المصراعين متباينان ولذلك أفرد كل واحد بمعنى؛ 
على وجه آخر أوغل فى (الشعرية) وأدل على التخييل. وأكثر وفاء لمعنى 
البيت» وذلك لو إلتفتنا إلى ما يذكره أصحاب المعاني7!*) من أن مثل ذلك قد 
يقع فى التشبيب خاصصة ليدل على ولهه وشغله عن تقويم خطابه كقول جران. 
العود: [ 0 ظ 
يوم ارتحات برحلي قبل بَرَذْعَتى والعقل مُدلة والقلهٍءُ مشغسول 


ثم انصرفت إلى نضنوى لأبيّه إثر المدوج الغوادنى وهو مَعقول 





('*) القاضى الجرجانى؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق أبو الفضل والبجاوى؛: 
بيروت» 4147. 

00 ابن فووجة الفتح على أبى الفتح» 48-51. 

('') شرح العكبرى؛ .71414/١‏ 


.يريد أنه لشغل قلبه لم يدر كيف يرحلء ؤلم يدر أن بعيزه معقولء» 
وفى هذا الكلام ما يدل على ولهه مما ذكره من حاله. فيكون هذا المعنى قربيا 
من قول المجنون :("") 

أرانى إذا صليت-يمّمت نحوها بوجهى وإن كان المُصلّى ورائيا 
وما بى إشراكُ ولكن حُبّها . وَعُظُمَ الجوى أعيا الطبيب المداويا 
أصلى فما أدرى إذا ماذكرتها أثنتين ه صَلَِّتَ لحي أم ثمانيا 

وغلى هذه الشاكلة أيضا قوله فى مستهل إحدى قصائده النجيبات 5 
أعلى فيها. من شأن الجمال البذوى المطبوع وفضتله على الجمال الحصضرى 
التفينوم: وهى من أجمل ما قيل فى هذه المعانق» يقول: 


مَنْ الجآذرٌ فى زِىّ الأعاريب حْمْرُ الحلى والمطايا والجلاييبا"".. 
0 في مدح كافور اد سنة 5 شا 5 


معدا دابع ٠‏ هو يتسامل قائلا: ٠‏ من هل لاء ٠‏ لدسوة لاتى كانين ألا قر 


اا فاا. .وى 


فى البيت التالى : 
.إن كنت تسأل شكا فى معارفها ذمن بلاك بتسهيد وتعذيب 
يخاطب نفسه كيف تسأل عنهن وهن بلوؤتك بالتسهيد والتعذيب: وإِن 
كنت تسأل عنهن فى معرفتهن فمن سهدك وعذبك حتى صرت متيّما؟ وإنهيا 
)3( ديوان مجنون ليلى» تحقيق عيد الستار فرج. 86 
(”") العكبرى؛ .١155 /١‏ ّْ 
١٠١7‏ 


وفى طرح السؤال على هذا النحو تَخَذيل لمستقبل. الأدب» وجولان بين 
الوهم والحقيقة» يتضمن صنعة بديعة عالية تقترب بالشعر من غاياته العليا 
وهى التخييل والتأثير النفسى ‏ كما رأينا عند حازم قبل قليل ‏ 

وقد شرح ابن جنى البيت» وجعل كونهن جأآذر حقيقة وجعل كونهن 
أعاريب مجازاء وذلك للمبالغة فى الصنعة» ولم يرق هذا التفسير أبا القاسم 
الأصفهانى فردٌ عليه قائلا: ليس للمجاز لعفل دن هذا البيت ولا 
مدخل؛ وإنما جعلهن جآذر لنجل العيون. وحّورهاء وهن فى الخلقة نساء. وقد 
شازك محقق الكتاب: الأستاذ الشيخ محمد الطاهر بن .عاشور. فى النقاش ذقال: 
لعل.فهم أبى الفتح (ابن جنى) أر شق مما قال أبو القاسم؛ لأن الشاعر لما 
استفهم عن كونهن في زى الأعارببء قد أوغل فى تخيّلهن جأآنذر <قيقة: 
#الأسقيهام ترشيج لللسكعار» ولا رجه لتحمنيمن أبي القاسم وجه تشبيههن 
بالجآئر أنه نجل العيونت!؛"). 

ولغل الأسسخاة: المكدق تجوة. فى وصف الصورة البيانية فى البيت بأنها 
استعارة مرشحة؛ فهى من باب الآتشبيه المقلوب. وهاو أنه لا يؤتى به إلا 
عند المبالغة والإغراق فى أن وجه الشبه.أظهر وأقوئ“فى المشبه عنه.فنى 
المشئد ايده بويقنا كون فاغاية الصورة لفو اثزا واكد تاقيرا فى المتلتى أنه 
كنا رقو ل كيد القاهى منده لوقع النوااقة الى تسافا مان عليه دشو 
وفيتكيا و 3 أن يظظهر ادعاؤه لها ظ .. والمعانى إذا وردت: على النفذس هذا 
المورد كان لها ضرب من السرور خاص,» وحدث بها نوع من الفرج عجيب: 
.. وكل ما جرى في هذا الأسلوب من وجره الإغراق والمبالغة» فإن فيه 


034 أبو القاسم الأصفهانى» الواضح فى مشكلات.شعر المتتبي ٠‏ تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشورء تونس :954١م‏ » ص4 5 وهامشه. 


١١5 


خلابة وشيئا من السحر"*!) لقد أثار المتنبي فينا إذن هذه الإحساسات 
الجمالية» وخلق لدينا الحس بالمفارقة؛ وأثار مشاعرنا وتطلعاتنا بهذا التساؤل 
الساذج عن حقيقة هذا المنظر المثير المبهج لهؤلاء الفتيات المرحنات 
الجميلات وه يتمايّسن فى أزيائهن الأرستقراطية الحمراء وزينتهن المبهجة 
ونوقهن الشهب الفارهة؛ وكان اللون الأحمر هو الطابع المميز لهذا المنظضر 
الشهي المبهج الفاتن الجذاب. 

وللألوان فلسفة خاصة ودلالات عند العرب بعيدة الغور» فالأسود 
قينا رنول اللعسسي (118ء القماق الأننوة كني لون انز از أى يترون ومجاوة: 
وكلما ازدادت الظلمة سواداً ازدادت الأنوار ضياءً؛ والعرب تقول: "الحُسّن 
أحمر' ومنه قول بشار:- 


وخذى ملابس زينة ومصبغات هن أتنور 
فإذا دخانا (اذخلى فى الحسن إن الحسة أحْسرُ 


“للك أثاق الاوق الكحدر شيو رشان "(الأعمن) بوبعده المتنني. ست ومازرلق 
مذقائر ا على إثاوة كولنن: الكو المكنة ااشوية فقتل عنا قرع مد صصوردة: 
المتنبي المجازية السالفة من تحقيق وظيفة الصورة المجازية < كما تصورها 
الفخز الرازى من أنها 'تتيج للمتاقى نوعاً من الدهشة السازة؛ أو المفاجنأة 
الممتعة» فتحصل ااحالة المذكوزة التى هى 'كالدغدغة النفسانية7*), ” . 


)(15) عبد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة؛ 6, 

(5ة) أبو القاسم: الأصبهانى؛ الواضح فى مشكلات شعر المتنبي» 74. 

("') الفخر الرازى؛ المحصول فى. علم الأصول. 551/١‏ نقلاً عن جابر عصفورء الصورة 
الفنية فى التراث النقدى والبلاغي؛ ط؟ بيروت.» 3110/001557. ٠‏ 


١ ه.‎ 


بلاغة الإقباع: 
مانن فنا مضي وووة كاه الهو وو اكه دول تعضفة القنمانن 
الشعريء» والفرق ما بين التخييل والإقناع فئ الشعر والخطابة» وأن التخييل 
'قوام الشعرء ؛ كما أن الإقناع قوام الخطابة» ولا بأس أن يتعاضد القياسان. 
شريطة ألا يطغى الإقناع فى الشعرء كما لا يطغى التخييل فى الخطابة؛ 
فيمكن للشاعر أن يقنع لكنٍ فى القليل من شعره؛ ويمكن للخطيب أن يُشتعر 
لكن فى القليل من خطابته؛ وتلك رؤية الناقد العربى حازم: القرطاجنى التى 
بناها على آراء الفلاسفة المسلمين من شراح أرسطوء وخلص إلى رؤية فذة 
حول الشعر العربى وبخاسة 'شعر الخكيمين: أبى تمام والمتنبى'؛ حيث 
ضد فى أشعارهما الأقاويل التخييلية والإقناعية» ومن شم ':جعل حازم 
لشعرهما مكانة كبيرة ردا على مسن وصمواً الشعر العربى بالحكمية 
والتقريرية الفجة والذطابية دون أن يآفوا على قوانين هذا الشعر وعوالمه 
الخاصة. 
ظ ٠‏ : *يقرر .حازم هذه القضية كاشفا عن علاقة الشعر بالأقيسة فيقؤل: فما 
لي ادق اناي ل تخزيل ومحاكاة فهو يعد قولاً شعرياء 
اسواءٍ كانت مقدماته برهانية اوجخلية أوخطابية» يقينية أومشتهرة أومظنونة 
وما لم يقع فيه من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنياً على الإقناع 
وغلبة الظن خاصة؛ أو يكون على غير ذلك فإن كان مبنياً بغلى الإقناع 
سحو ا اماي يلا في الشعر سائغاً فيه» وما كان مبيناً على 
غير الإقناع مما ليس فيه محاكاة فإن وروده فى الشعر والخطابة عبث وجهالة 
... وأكثر ما يستدل فى الشعر بالتمثيل الذطابى». وهو الحكم على جزئسى. 
بحكم موجود فى جزئى آخر يماتثله» نحو قول حبيب: . 


أخرجتموه بكره من ستجيته 0 (والنارٌ قد تنتضى من ناضر السلم) 


فالأقاويل التي بهذه الصفة خطابية بما يكون فيها من إقناع» شعرية 
يكوقيا متليسة بالمخاكاة و الفا ردن (18) 

فحازم إذن لا يمنع أن يجتمع الإقناع والتخييل في القول الشعرييء ولا 
بأس أن تلتقي الخطابة مع الشعرية وأن يقع بينهما الوفاق. 

وبخاضة إذا استعملت إحداهما:الأقل من الأخرىئء فإن ذبك يحسن 
لاعتضباد إحداهما بالأخرى وإراحة النفس وجمومها لتجدد الأقاويل الشعرية 
انعد القعلا ةدرو الكطقاة مده الغتيرية طليها و جما اواو اح للقتبي الاخييو 
.0" وثلك هي طريقة المتنبي الشعرية التى حازت إعجاب حازم؛ وفسر من 
خلالها عبقريته الشعرية وقبوله لشعره ولأبياته الممزوجة بالحكمة لأنه فى 
رأيه ' يُحْمّن وضع البيت الإقناعى من الأبيات المخيلة» وكان يصدر.الفصول 
بالأبيات المخيلة ثم يختمها ببيت إقناعى يعضئد به ما قدّم من" التقييل» ويم 
النفوس لاستقبال الأبيات المخيلة فى الفصبل التالى» فكان لكلامه أحسن موقع 
فى النفوس لذلك"( ''! وخازم بهذا التعليل يميط اللثام عن واحد من أهم أسنانت 
أخلود شعرالمتنبى وسيرورته وتعلق الناس به؛ فلكم فكر إنسان فى هذه 
المعانى وأجالها فى خاطرة؛ ولكن أحدا لم يبلغ مبلغ. المتتبي من القدرة علسى 
التعبير» واقتناص هذه المعانى البعيدة الغورء وااتعبير:عنها بهذا الشكل. 

يعتمد هذا اللون من الشعر عند المتنبببي على طرافة الاستدلال 

والتعليل والتمثيل» لأنه من عمل الذهن الداد والفكر.الثاقب أكثر من كونه من 


') حازم القرطاجنيء منهاج البلغاءء 1”. 
(5ة3) منهاج البلغاء؛ ,. 
(''') السابق نفسه. 


نتائج الوهم والخيال الخصبء وهذا اللون من الخطاب يدفع المتلقى دومآ إلى 
التأمل وإعمال الذهن وإجالة الخاطز؛ء وهذه الخصائص من صفات النص 
الجيد؛ كما يقرر النقد الحديث: أن النص الجيد نص إشكالى يحرض الذهن 
ويتحداه ويدفعه إلى التأمل» ويثير فيه الرغبة فى الكشف عما خفى واستتر من 
ظلال” الفعائن .ووالالاتيا 
وحين يعمل المتلقى ذهنه فئ الكشف عن تلك الدلالات الخفية 
والمرامى البعيدة عن التسطح والابتذال والمباشرة؛ ,لتق المئعة الفنية لديه» 
زيصل إلى درجة من الرضا والارتياح النفسى7!'' » وإِلى نفس الاتجاه ذهب 
(إلبوث) من إيثار الغموضن الفنى الإيجابى وربط بينه وبين التجديد والابتكار 
فى المعانى("''). 
تنوعت مناحى التفكير الشعرى الإبداعى وصوره عند أيى الطيب 
المنتبي؛ وذهب مذاهب مختلفة فى استخدام المعانى والاعتماد على خطاب 
الاحتجاج والاستدلال والتعليل والتمثيل وغيرها من أدوات الإقناع والدجاج: 
| وقد تجلى ذلك من خلال بعض الوسائل البلاغية والأساليب الديعية التى 
تحدّث عنها. القدماء من نحو المذهب الكلامى واللماينن الحكد يم والقبول 
اتويت والدرا اوحة بين التخييل والإقناع أر فيك الشدوية و المطائوية وا 
7 حازم بالتس.ويم والتحجيل وقد جعل المتنبي رائد هذا الفن. 
0 تستوقفنا أحيانا. بعض المعانى الشعرية التى تهئز لها النفوس وتحتاج 
0000 لأنها تتضمن خلاصة التجارب اتوي يشو تكب الخال تمن تميق 
قول النتتبي : 


('0') ينظر: محمد مشبالء الأثر الجمالى فى النظرية البلاغية...: مجلة دراسات سيميائية 
عدد ل ام 0 5 وما بعدها. 
("") ينظر: يوسف الخال» الحداثة فى الشعرء ط »١‏ بيروت»: 5178١م»‏ 47.. 
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فإن تفق الأنام وأنت منهُم (فإن المسك بعض دم.العَزّال)27١")‏ 
وقوله: 
متى تَزْرْ قوم من تَهْوَى زيارتها ‏ لايتحفوك بغير البيض والأسل. 
. والهجرٌ أقتلَ لى مما أراقبه (أنا الغريق فما خوفى من البلل)1١٠)‏ 
عد 
ليت المدائح تستى فى مناقِتَهُ فماكليب وأهلُ الأغصطر الأول 
خذ ما تراه وغ شونا سمعت به (فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زْحل) 
لعل غنيك محةسؤ 3 م اقبِهُ (فر نفيا سكنت الأجسام بالغلل) 
ولإسمعات ولاغيرى بمقتدر أَذَّبُ منك لزور القول عن رَجُل 
لأن حلمك حلم لا تكلفة 2 ليس التَكمّل فى العينين كالكمل!*١٠)‏ 
أو قوله: ظ ظ 
قفى تغرم الأولى هن اللحظ مهجتئ بثانية (والمتلف الشيع غارمه) ١!‏ 0( 
فى النماذج السابقة تتجلى خاصصية اامتنبي الأسناسية فى شعره وهى 
مراوحته بين الأفاويل الشعرية التى تتضمن التخييل.وتتخو نجو المحاكاة: 
والأقاويل الخطابية الحكمية الإفناءية إلتى تقوم غالباً على تمثيل يستدعى 
7" الديوان مر 000 
)'١9‏ السابق» ©١5-1؟.‏ 


)6( السابق» عم ومابعدها. 
03 السابق» ا 


الإقناح أو نوع من أنواع التصديق عن طريق القياس كما يحذث فى الخطابة 
يفط اتن بكو هدك لقلان ال صن سيحظف ويعة اهما مني كدري دا 
اللون مخ الشتعر لأن الشعر كما يقؤل حازم: 'مقدماته تكون صادقة وتكون 
كانبة» وليس يعد شعرا من حيث هو صدق؛ ولا من حيث هو كذبء بل من 
حيث: هو كلام مخيّل7""") وبهذه الرؤية بو 52-6 شعر المتنبي وأضرابه من 
الذين يعتمدون فى أشعارهم على الأقاويل. الخطابية والإقناعية مثل أبى تمسام 
والعر قله ويفا تللفة ها حدن المكبى قزل عق تفده و أرى تماء: 'أناوايبو 
تمام حكيمان والشاعر البحترى"7"'"), لكن حازم بوأ الساريفة مكانة عالية 
وفق مماهيم (الشعرية) التى أسس لها 

فى النموذج الأول: فإن تفق الأنام وأنت منهم (فإن المسك بعض دم 
الغزال)» نجد فى المصراع الأول دعوى وهمية وتخييل بعيد بادعاء تفوق 
الممدوح:على سائر الأنام؛ ٠‏ ثم يقيم الدليل عليها من خلال هذا القياس البعيد؛ 
وهذا القول الخطابى الدكدى بأن ‏ ذلك مما 'يحدث فى ارون فإن الفسك نوع 
من دم الغزال ولكن أشرف منها وأنبل» فقد ذكر الدعزى وأقام .الدليل الءتسى 
عليا من غير جنسها ومعدنهاء فيكون لذلك من اللطف والبراعة ما لايخفى 
لأن 'لتصور الشبه من الشيء ذى غير جنسه وشكله؛ والتقاط ذلك له من غير 
مخلتده و جناةيه ةرمن انرق لبعد واي كر حون الحطر ات رو اللا التاق 
من مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه من العقل"37١)..‏ ' 


11 بزيات البلغاء» 5-57, 
)4( أبن الأثير» المكثل السائرء محى الدين عبد الحميدء بيروت» 226 / 4" 
9) أسرار البلاغة» م١ ١1١8 -١‏ ظ 


وذى النموذج الثائى: 
متئ تزر قوم من تؤوى زيارتها لايتحفوك بغير البيض والأسل 
والهجرٌ أقتل لى مها أراقبه. (أنا الغريق فما خوفى من البلل) 

كعادته فى المفارقات الشعرية يفجؤنا المتنبي بهذه المفارقة لدى هذه 
الحبيبة المنيغة التى يتحفه أهلها عند زيارته لهاء والإتحاف يعنى الهدية 
: والكرامة والتحية» ولكن تحيتهم هنا ضرب وجيعء وإتحافهم سيوف ورماح. 

فكيف الوصول إليها ؟! وهجرها أقتل له من السيوف والرماح ومن 
سلاح قومهاء ولكن ذلك كله عنده كموقع البلل عند الغريق الذى هو أقل مما 
يحذره وأهون ما يخافه ويتوقعه» وهنا يمارس المتنبي لعبته الأثيرة فى 
المراوحة بين التخييل والإقناح» بإيراد هذا التمثيل الاستدلالى الحجاجئ الذى 
لا يدع فرصة لشكٌ شاك فى أن إقدامه على وضال الحبيب واقتحامه لعرين 
آرمها وتعرضه للضرب والسلب والحربء كل ذلك يهون فى مقابل هجران 
انحبيب» أنه كالغريق. الذى يصارع: الموت والغرق فهل يضيره.البلل ؟1.. 

وهذا المعنى: فيما يقول المكزوف هقدو لمن فول الحكيم: 'من علم أن 
الفناء مستول على كونه شأانت عليه الممضائب" » اه 

1 وفر. , النموذج الثادى : : 

ليت المدائخ تستو تستوذى مناقبَِهُ فماكليب وأها, الأغصر الأول 
00000 (فى طلعة الشمس ما يعنيك غن زحل) ْ 
لعل عَنَبْكَ محمود عَوائَبهُ (فربما صّحّت الأجسام بالعكل) 


1 


هذه هى عبقرية المتنبي كما رآها حازم القرطاجنى من خلال هذه 
المراوحة بين الكلام المخيل والدعاوى البطلاية قم التقفية عليها بالحكم 
والرززلاناف "لآ ضيناعة الشنعو تعمل سيد ١‏ هن الأقوال الخطافية كما أن 
القطانة تسمل يعديو [ هن الأقواال: الايكوية» لتق ضنية المفاكنا ةف :دده 
بالإقناع» والإقناع فى تلك بالمحاكاة!''' ففى الأبيات السابقة أطلق الشاعر 
دعوى عريضة بأن سيف الدولة فوق جميع الملوك وأهل الأعصر الأول؛ 
وهذا خدريل تحتل الصندق والكذبء ثم وخاطب تفنيه أن ومفحة يما يشاهد عن 
فضلهة ويْرَاه من مجده وأن يدع سائر الأمور الثى سْمعْ بها ولم يرهأء ففى 
فاتزا توشاهه اله دليل غذى سدق اداكة: وفشيل: سرف الاولة كلن يسائر 
الملوك كفضل الشمس على سائر النجوم؛ وفية ما يغنى: عنهم جميعا كما أن 
الشمس تغنى عن زحل. ظ ظ 

وهذا أمر معروفه بالطبع والضرورة: لذا أقامه مقام الاستدلال على 
فضل الممدوح؛ وهذه فضيلة التمثيل ومزيته وأسباب قوة تأثيره وعلله 
النفسية» كما يقول عبد القاهر: لأن: "أنس النفوس موقوف على أن تخويحكهنيا 
من خفى إلى جلي» وتأتيها بنصريح بعد مكني» وأن تردها فى الشيء تعلمها 
إياه إلى شيء .آخر. هى بشأنه أعلم» وثقتها به فى. المغرفة أحكم» نحو أن تنقلها 
عن العقل إلى الإحساسء وعما يعام بالفكر إلى ما يعلم بالإضطرار والطبع 
.30" وكذلك حينما وشى به الواشون عند سيف الدولة؛ وأحدثوا عتابه له 
وموجدته. عليه: ذنلر. إلى عواقب الأمور وما تفضى إِلِه من تقريب سويف. 
الدولة له وذبّه عنه» فربً علة كانت سبب. الصحة والبسلامة» وقد يفسد ‏ 
العضشو لصلاح الأعضاء (وربما تصح الأجسام بالعلل)» وليس أقدر من 
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الأمير على دفع الظلم» ورد الكذب عن رجل يمتحن به» فهو مطبوع على 
الحلم, لا يتكلفه» وقد خص به فما يكتسبه. وحلم الطبع غير حلم التكلفء؛ 
كالكدل يكون فى العين من غير زينة أو تكلف» وحسن الكدّل غير حسن 
التكحل والتصنعء وافتعال الزينة» (ليس التكحل فى العينين كالكدل) وهذا من 
قول الحكيم: 'مباينة التكلف المطبوع؛ كمباينة: الحق الباطل"!"'") 

لما نظر إلى المحبوبة نظرة أتلفت مهجته؛ وأراد أن ينظر إليها أخرى 
لترجع إليه نفسه» جعل الأولى كأنها الغارمة فى الحقيقة» .لأنها سبب التلف؛ 
فوجب عليها الغرم: فإن لحظ ثانية عاش» فتكون الأولى قد غرمت المهجة 
بالثانية» ثم ذكر الحجة الموجبة أن يطالب بهذه الوقفة واللحظ لأنه وفقا للمبدأ 
القانونى والءقلى أن من .أتلف شيئا فعايه إصلاحه؛ ومنه قول الشاعر: 


يا مسقما جوسدى بأول نخلرة فى النظرة الأخرى إليك شفائى1"7) 


قد ذكر على سبيل. التخييل الموهع والادعاء. أن مهجته قد ,تلفت فين 
النظرة الأولى» وهذا من قبرل ما أسماه حازم ب (الاختلاق الإمكانى) (أى أن 
يدعى الشاعر شيئا لا وجود له ولكنه ممكن الوجود) وهو ما توجه الأقاوؤيل 
.الشعرية لوضفه ومحاكات. مثل: الخبيب» والمنزل» والطيف فى طريق النسيب 
وما تعلق.بها من الأحوال التي لها علقة بالأغراض الإنسانية» فتكون مسازح 
لاتتناص: المنعانئ '(14'). ظ 


9" العكبرى "/ 1م : 
)'١7(‏ السابق» 7.". 
)'١4(‏ منهاج البلغاء /الا. 
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فالشاعر قد ادعى أن مهجته تلفت من النظرة الأولى إلى المحبوبء 
فيلزمه نظرة أخرى تصلح مهجته وتعيد إليه حياته» وهذا تخييل شعرى رائع. 
ثم يعقبه بعد ذلك باستدلان عقلى منطقى خطابى ويذدٍ يله بقول حكمى» وهذا ما 


يسميه حازم القرطاجنى: 


التححيل : 
.ويعرفه بقوله: إذا ذيلت أواخر الفصول بالأبيات الحكمية والاستدلالية 
وتحفت افتيات: انما القن بيه العنلة هلل أعتانها .يو لاارخلق الفعقين 
الذئ يقصد تحلية الفصل به وتحجيله من أن يكون متراميآ إلى ما ترامت إليه 
ل له ما ع م 
التمثيل» ويكون مندرًا به منحى التصديق أ ة فيكون فى ورود البيت 
الأخير (أو الشطر) الذى يتضمن حكما أو استدلالاً على حكم؛ إشر المعانى 
التي لأجلها بِيّن ذلك الدكم أو الاستدلال عليه» إنجادٌ المعانى. الأول وإعانة لها 
على ما يراد من تأثر النفوس لنقتضاهال"''. ْ 


وهذا هو الذى رأيناه غى مااع السابقة» وقد آزن حازم بالتحجيئل 


ا ط موي و فد دو 


الوناً فذياً آخر أسمآه ب: 
التسويم: 

وهو أن يجعل للقصيدة وفصولها سيمى تتميز به» كما يتميز الفرس 
بالغرة فى جدهته؛ فيكون ذلك فى رؤوس الفصول ووجوهها أعلاماً عليها 
وإعلاما بمغزى الشاعر فيهاء فإذا اة قترن ذلك بتحجيل القصيدة أى تحلية 
أعقاب فصولها بالأبيات -الحكمية والاستدلالية كان هذا الاقتران فى رأس 
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الفصل وعجزه نحوا من اقتران الغرة بالتحجيل فى الفرس. وقد مثل حازم 
للتسويم وتحسين فواتح الفصول فى القصيدة الواحدة بقصيدة المتنبي : 


أغالبُ فيك الشوق» والشوق أغلبُ وأعجب من ذا الهجرء والوصل أعجب: 


وعالجها حإزم معالجة فنية فريدة فى بابها فى النقد العربى القديم بما 
هى وحدة واجدة ذات فصول.متلائمة متناسبة فصارت القصيدة 'كأنها عقد 
'مفضل وتألفت لها بذلك غرز وأؤضاح وكان ذلك أدعى إلى ؤلوع النفس بها 
وارتسامها فى الخواطن 275 
المذهب الكلامبى: 

لعل من صور التعبير ااتي تنحؤ تحو الإقناع والاستذلال والتعليل 
والتمثيل» وتصدر عن نزعة عقلية كلامبة تجريدية ما عرف فى البلاغة 
العربية باسم "المذهب الكلامى" ٠‏ وقد عرف هذا المصطلح بوصفه مسصطلحاً 
نقديا بلاغياء على يد عبد' الله بن المعتز فى كتابه "البديع' المؤلف ١714‏ هم 
وقد نسب ا إلى الجاحظء وجعله يشكل الباب الخامس والأخيز من 
أبؤاب البديع التي هى: الاستعارة» والمططابقة» والتجئيس» ورذ العجز على 
الصدرء والمذهب الكلامئى. 

وقد نسب ابن المعتز هذا الباب إلى التكلف::وذكر أنه لم يجد منه 
شيئاً ف لاقرآن الكريم؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً””): وإذا كان فن 
الجائز .القول بأن المذهب الكلامى بدعنة دخدثئة وأذاة بلاغية انتشرت 
واستفاضت فى العصر العباسى على يد أبى تمام والمتتبى وغيرهما وأنبتتها 


0117 نياع البلغاء» 5917 وواتعدفاء: 
0 الله بن المعتز» ٠؛‏ البديع؛ ؛ كر اتشسقوتسكى» طْ ٠‏ بيروت 21١5875‏ 605. 
١١6‏ 


الثربة الكلامية الفلسفية الجدلية فى هذا العصر فإننا لا نوافق ابن المعتز على 
مهي النشين أن كينا نحي هذه الوسيلة الزلاغية مسويه الب ادرب 
والسفسطة» وأن القرآن الكريم منزه عنهء فتلك رؤية سلبية دفع ابن المعتز 
لفيا عقا لذة يتقان القدمس عقن ' تك انها بو كلفوق لياو فو تمصي البعساتي 
وإظلامها من أجلهاء لأن شثمة فرق بين الاستخدام المقتصد والتكلف والغلو 
الأى يفسد كل شيء» وقد وقّع فى هذا المحظور أيضا من المحدثترن د.محمد 
مننور الذى عرف المذهب إلكلامى.بأنه: "نوع من الجدل.العقلبى؛ والقدرة 
على توليد المعانى» والدقة فى المفارقات!*''". [ 
وهذا التعريف عنده لا يستلزم ما أتبعه من نقد عنيف على المذهب 
.الكلامي وأنواع البديع التي عددها ابن 'المعتز ‏ ما خلا الاستعارة ‏ حيث 
.يرى'أذها ليست من جوهر الشعرء بل ولا من. جوهر التفكير المنتج" وما هى 
إلا محسنات لفظية أو طريقة من طرق التفكير الذى يغلب .عليه العةم. إنها 
امام لمت ون دون لون ونان د مانا ظ 
سس .مندور السالفة درت عنه وو من احطلانات ٠.‏ 
ولكنها 7 كل شيءء؛ وقد عرض القدما, للمذهب الكلامى وعرفه 57 
القزوينى بقوله: "وهو أن يورد..المتكلم حجة لما يدّعيه. على طرييق أههبل 
الكلام', كقوله تعالى:7 لو كان فيْهما آله إلا ادله لفسبتا» (الأنبياء:؟؟). 
أوقوله: لإوهو الدى يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وهو أهون عليه) أى: 
والإعادة أهون عليه من البدء؛ والأدون من البدء أدخل فى الإمكان من البدء؛ 


ثالاى .محمد مندور ٠»‏ الذكد 0 عند العرب» نهوضة مصر» 1اإام الاه. 


11) السابق تفسه. 


فالإعادة أدخل فى الإمكأن من البدء» وهو المطلوب؛ وقوله تعالى: #رفلما 
أفل قال لا أحب الآفلين») أى: القمر آفل؛ وربي ليس بآفل؛ فالقمر ليس 
و 101 

فهذه نماذج من القرآن الكريم ذكرها البلاغيون على طريقة المذهب 
الكلامى واستخدام ااقياس. المنطقى والاستدلال والتعليل وإيراد الحجج العقلية 
والمنطقية لأن القرآن الكريم وإن كان يخاطب الفطرة السليمة ويعتفد فى 
. بلاغته على جمال التمثيل ودقة التضوير وروعة الصياغة فإنه أيضاً يخاطب 
العقول بما يناسبها ويسوق المجج العقلية ويستخدم القياس والاستدلال البسيط 
من أجل إقناع 'التاس بما يسوقه لهم. 

فإذا كانت بذور هذا التفكير. العقلئ والمنطك موخودة ١‏ ايض من 
الدينية وفى الشدعر القديم». فإن. ثقافة العصر.: العباسى المشبعة بالجذل.وعلم 
الكلام والفلسفة قد أنضجت هذه الأدوات إلى .حد كبيرء.وسعى الشعراء فى 
لبا ار استحالت عند بعضهم أحياناً إلى حد التعمية والألغاز 
وإلى .. 'تعقيد قاد إايه الف بو انكام و الثموة غموض لم.يحدث ت-وتراً أو 
هزة شعورية له وإنما أحدث غذائة ددا على حد تعبير القدماء"(0"7) 
ظ أما النوض الفنى الشفاف الجميل فذاك غاية من غايات الشعر: وهو 
نوع من الخطاب يدفع المكلقى إلى التأمل وإعمال الذفن وتجشم العناء من 
أجل الوصول إلى المعنى 'فإن. الشيء "إذا نيل بعد الطلب لهء والاشة باق إليه. 


١ 


("') الخطيب القزوينى: :الإيضاح: 4 .4١‏ 
الرياض؛» *785. 
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ومعاناة الحنين نخوه .. كان موقعه من النفس أجل وألطفء وكانت به أن 
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كما يقول عبد القاهر- . 

يصدر هذا الخطاب إذن عن نزعة عقلية جدلية تجريدية (سوفسطائية 
أحياناً تعتمد على إلبعد والإغراب فى الاستدلال والتعليل والتمثل والقياس 
المفطقى كما هو فى علم الكلام والفلسفة والمنطق» وقد كان المتنبي بعد أببى 
تمام مولعا بهذا الؤن» فأتى منه بالشيء العجيب» بعضه يتحكل فئ دائرة 
.الغموض المبدع الجفدل» وبعضه يتجاوز .ذلك إلى التعمية والإلغازء أو هو 
من رقى .العقارب" على حد تعبير الصاحب بن عباد)؟"'") و ومن أمثلة هذا 
اللون مما يعد شواهد المذهب الكلامى عند المتتبي قل الشقن عو ااسيناء وسيل 
مريض بالحمى (أبو أيوب أحمد بن عمران): 


الا دل المرض الذى بك؛ شائق أنت الرجال» وشائق علاتها 
فإذا نوت سفرا إليك سب سباتها فأضذت قبل مُضافها حالاتها 


ومنازل .الحمئى الج.وم تلت لنا ما عثرها فى تركها خيراتها!'"") 


يخاطب المتتبي ممدوحه ذا لوساين مراك ا 
“بمرّض اليمى فيقول: إنك' لفضلك وأزيخيتك تحمل كل شئ على الشوق إليك 

فالرجال يتاقون إلى زيازتك لنا يسمعون: من أعاجيب أ.نبارك فيأتون إليبك 
ومعهم حالاتهم وأغراضهم: الذي ولا أن مدل (الترسان عد د لرلقة لأنبه 
كغيره يشتاق إلى زيارتك؛ وأنت لفضلك إذا أرادت الرجال سفراً إليك سلآتها 


3'"") أسرار البلاغة: .1١8‏ 
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بإضافة أحوالها قبل إضافتك إياهاء.والحمى حالة من تلك الحالات فلا غرابة فنى 
نزولها عندك وحلولها فيكء ثم يلجأ فى البيت الأخير إلى الاستدلال وإقامة الحجة: 
والدليل من خلال التمثيل بالقول إن أجسام الناس بمثابة المنازل والديار للحمى؛ 
فمن الطبيعى أن تختار أفضلها لكى تحل فيه وتنزل بهء فهى تقيم فى بدنك لتأمل 
الأعضاء المشتملة على خصالك المحمودة» لا أنها تريد أن تؤذيك. 

وهذا لون من الغلو فى المدح المتضمن حسن: التعليل والاس تدلال 
'المنطقي: والتمثيل الدقيقء وطرافة الاجِتّجاج مما يثبفع لهذا الغلدؤ وينبسى 
القارئ ما فيه من مبالغات ليغوص مع المتنبي فى لجج الفكر والخيال. 

ويقول أيضا من قصيدة يمدح بها أبا على هارون بن غبد :العزياز 
الأوراجى وكان يميل إلى التصوق: 


ياأيها المُجْدى عايه روه إذ ليس يأتيه لها استجداءٌ ‏ 
. احمذ عَفَاتك لا ذجات بؤتدهم فلترك مالم يأخذوأ إعاء 
وَأَحُت حى كلات تبخل دائلا للمنتهى» ومن السرور 005" 


فى الأبيات المنارقة درب من الغاو فى المدح والإفراط فى التعبير 
عن الكرمء فالممدوخ قد بلغ الغاية فى السخاء حثى ليوشك أن يجود بروحه 
.التى هى أثمن ما لديه؛ فهو مدين بها لمن لا يستجديه إذ لو ظلبها أحند منه 
لوهبها إياهء ومثله قول القائل: 


ولو لم يكن فى كفه غير روحه 0 لجاد بها فليتق الله سائله 
(5؟١1)‏ أبو العلدء المعد: معجزر حي ملق عيد المجيد دياب» دار المعارف» طُّ و 
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كما أن هذا الممدوح ينبغى عليه أن يشكر طالبى معروفه؛ لأن مما 
يتزكونه له من ماله بمثابة عطاء وتكرم منهم عليه؛ ولهذا يكون فقده طالبى 
معزؤقه قاجعة نب لا فجعت ابنقدهم اوهو حو لدليف» فيه.وجهان د كبا 
يرى أبو العلاء المعرى أحذهما: أنه ادل تحر من أنه ينتفع بهم 
والثانى: أنه دعاء له بدوام النعمة وبقاء الدولة"7"" ثم يذيل المتنبي هذه 
الفيؤننة الندهية رآن :135 الممدوح يلغ من الوسر ةنك إلى بخد الانقااي 
إلى ضدهاء وهى أَقِصِى درجات المبالغة؛ والمتنبى ينقل مصطلحات الفلسسفة 
وتزاعفهاً إلين الشدرن قالع وطاق من قاض الليدية قرف ان كمساو انض 
انقلاب. إلى الضد" . [ 

ولذا بعد أن ساق هذه المقدمات والمزاغم حول كرم الممدوح أراد أن 
يستدل لها بهذه القاعدة الفلسفية بأنه من شدة اجوده (كاد) يستحيل بخيلاء وأتى 
(بكاد) احترازا لمنع التحقق» ثم أتى باستدلال وتمثيل قريب ليقنعنا بصدق هذه 
الفروضر, والمزاعم.(فمن السرور بكاء)ء وهذا من المشاهد فى ححياة الناس» 
والمصدق فى العقل» فهو يعتمد على هذه الام.تدلالات الشعرنية؛ والتخابييل 
لناجة .ومني لافسفيق بو الإقتاء. و الخليالقاتن» والش زا وستركة قييبنا سينا 
شعر صدق ولا كذب؛ وإنمأ يشترط تلبسها بحسن التَخييل وجودة المخاكاة. 
كما أخبرنا حازم من قبل» ولكنه يعللها ويدلل على صحتها ويحتج لها حتى 
تبدو مقنعة فئ أذهائنا. 0 

ومن صوره الشعرية اللافتة ألتى يستخذم:فيها النظر الجدلى 
والاستدلال. البعيد ليخرج علينا بمفارقاته الشغرية المدهشة ومبالغاته الطريفة 
الدعضدة على جدلية الاستدلال والإقناع والتعليل التخبيلى» هذه الأبيات التى 
يقول فيها: 
(('') معجز أحمدء 16/7 . 

0 


فيا ليت مابيئى وبين أحبّتى من البْعْد مَابَينَى وبَيْنَ المصائب 
أراك ظتنت السلك جممى فَمُقته عليك در عن لقاء الترائب 
ولو قلمٌ ألقيت فى شق رأسه من السقم ما غَيّرتَ من خط كاتب بى139) 


يشكو الشاعر من هجر أحبائه له وتماديهم فى البعد عنة ويك أنه 
يواصلوه مواصلة المصائب له وأن. تبتعد المصائب عنه كبعدهم عنه 
ومساعدتهم له ولقد أوركه هذا البعد وذلك الهجر السقم والنحافة حتى إنه لو 
أاقى به فى شق قلم ماغيّر ذلك من خط الكاتب شيئأء وهو من الغلو الشديد فى 
وصف النحافة والتأثر بالهجر والمباعدة . ظ 
ثم تأتى طرافة الاستدلال وقوة المفارقة فى تشبيه نفسه فى.نحوله 
بالسذك أو الذيط الذى ينتنلم عقد المحبوبة التى تطوق به جيدها وتضعه على 
ترائبها وليس هذا موضع الاستدلال وااطرافة؛ بل فى هذه العلاقة الجديدة 
والنريبة والمشابهة بين الشاعر وهذا الس.لك؛ فسلك العقد هو القزيب البعيد 
الذى لا يصل أبدا مع شدة قربه. وهذه شكوى منه يريد كما يقول العكبرى أن 
"ميلك إلى مشناقئء َمَلك على منافرة كلئ :حتى: عقت السنلك .عن مس ترائبك' 
لمشابهته إياى فى الدقة والنحول بأن سلكته فى الدر" 2"''ويعلق العكبرى بأن 
هذه من نوادر 0 الطيب التى لا تمائل. 
فطرافة الاستدلال وقؤة المفارقة لا تعتمد على مشابهته بالسلك فى 
النحافة فقط فقد يكون ذلك من الشائع المبتذل؛ ولكن التعليل.الطريلف الذى 
يطرحه أن سبب نحولهما كليهما هو عدم القدرة على الوصول مع شدة 


7" الديوان» العكبرى: .١49/١‏ 


9" السابق نفسة. 


القرب؛ مع مافى الصورة من التشخيص الدقيق الجميل للسلك وخلع 
الأحاسيس والمشاعر الإنسانية عليه» وهذا اللون من البعد هو ما أسماه المتتبي 
1 ضع آخر 'بعد التدانى" (وأبعد بُعْدنَا بُعْدُ التدانى) وهو .أشق ألوان البعد 
وأقساها على النفس؛ وقد عرضنا له فى موضع سابق من البحث» حيث يتجلى 
هنا "المذهب الكلامى" كما فهمه البلاغيون من هذا الاستدلال الطزيف ودقة 
التمثيل. وااتشابه بين الشاعر والسلك؛ والربط بين الأشياء آلتى تبندو شديدة 
البعد وهذا من “النيق: البعود" كما يقول: عبد فاخو 

وهذه هى مفارقات المتنبي التى ينام (ملء جفونه عن شوازدها 
ويسهر الخاق جراها و يختصم) بما تثير فينا من الإحسامن الجمالى والدهشة 
المباغتة وخلق الحس بالمفارقة: والانحراف عن المألوف» وتلك شاعرية 
المتتبي وشعريته. 

ومن هذا القبيل الذى يلجأ فيه المتنبي إلى الاحتجاج الجدلى البدقيق 
وتبدو فيه قذرته على الإقناع بالحجاج والتمثيل» ذلك البيت الذى يقول فيه في 
معرضش: الفخر والمدح مع من خلال المبالغة والغلو المصخربين بدقة التمثيل 
وقوة التخييل: ٠‏ 


وقالوا: هل يبلثك اليا فتلت: نعم» إذ! شئت امنتةالا 
سانا ألذنذف * ف فى سذانك لك أنه ي(110) 
جواب مس الى له نذاير ولا لك فى سالك لا |< 0م 


سأ ناكل الشاعر. إذا كان يمكن: لممدوحه در بن عمار) أن يصعد 
به إلى عنان السماءء وأن يبلغ به الثريا فى علو المكانة والارتفاع» وهنا تكون 
التفاتات المتنبي الشعونية: 'المزووة: وككريلاتة: المتخلقة :عن أى شور :يسأل هذا 


1" الديوان بشرح العكبرى؛ 774/7؛ وهامشه. 


ل 


الجاهل الذى يجهل أمر الأميرء والذى يعاود السؤال ليسأل سؤالا آخر أشد 
جهلاً من الأول: هل للأمير نظير؟ فيجيبه بهذا الالتواء الذى يناسنب نفسية 
السائل المعقدة والملتوية» والتقديم والتأخير والتكرار المتهكم فى قوله : 'ولا 
لك فى سؤالك , لا ألا لاء إذا التقدير» لا ليس للأمير نظيرء ولا لك أيضأ فى 
سؤالك؛ ولكن التفاتة المتنبي القوية ومفارقته الشعرية تتجلى.فى جؤابه عن 
السؤال الأول: هل يبلغه الأمير الثريا علواً وارتفاعاًء إن السؤال ينطوى على 
مقدمة خاطئة؛ لأنه يفترضى أن الشاعر وأميره.على الأرضء.فى حين أنه عند 
نفسه وأميره مستقران الآن فى درجة أعلى من الثرياء وقد يجوز أن يبلغا معا 
الثرياً لكن شريطة أن يهبطا نحوها لا أن يصعداً إليهاء "إذا شئت استفالا" 
وهذه دلالة متضمنة لم يصرح بها الشاغر ولكن الاستدلال العقلى يدل عليها » 
فهو لم يصرح بأنهما فى منزلة أعلى من الثرياء ولكنها متضمنة فى نحوى 
الكلام؛ وفى هذا دلالة على قدرة االمتنبي على الاحتجاج الجدلى الدقيق» وخلق 
المفارقات التسريةة المدعة و نويه على بنع اليس الظلا ومو اذل تجا اران عي 
او ل الا ار فيد الأسلوب الحكيم' وهو كما يعرفه 
لقزرينى : ا ااي اي 56 
0 جداله ا الكتاب وغيرهم . 

فى لون آخر من ألوان الحجاج الجدلى والاستدلال العقلى يعتمد على 
لتمثيل وعلى بعض السيغ البلاغية كالتشبيه. والاستعارة حيث تعتمد على شهرة 
المشبه به فى صفة من الصفات أوحالة من الحالات ت يستنبطها الشاعر ليقيم عليها 
شهدا خلى دضو يدعيها من جلين :ها يعوق من مقلمات وكنواهذ. 


يقول المانبي : 


(:"') الخطيب القزوينى ٠‏ الإيضاح » ا١٠.‏ 
١7‏ 


ودهرٌ ناسة ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام 
وما أنا منهمٌ بالعيش ذيهم (ولكن مَعْدنْ الذهب الرَّغام) 


يقول أبو العلاء تعليقا على البيتين: يقول الشاعز: لست من هؤلاء 
الناس» وإن كنت أعيش فيما بينهم» بل جوهرى يخالف جوهرهم وطباعى 
تنافى طباعهمء كما أن الذهب يتولد من التراب» ؤمع ذلك يخالف .جوهر 
التراب» شبه نفسه بالذهب؛ وسائرٍ الناس بإلتراب؛ ومثلة قوله: .فإن المبسك. 
بعض دم الغزال 

ومثله: فإن فى الخمر معنى ليس فى العنب(!'"") 

يعمد الشاعر فى مثل هذه الصور إلى توع من القياسى المنطقى 
المفضى إلى نتيجة حتمية يسعى إايها عن طريق التمثيل والمشابهة أو 
الاستعارة» فالمعنى فى الصورة السابقة أن المتنبي نادر الوجود بين الناس؛ 
رغم أنه منهم ويعيش وسطهم؛ وهذا ليس غريباً فكذلك الشأن بالك_سبة. إلى 
الذهن» إنه من التراب إلا أنه نفيس ومتميز رغم التباسه بالتراب؛ وك ذلك 
السك أن ادم القؤل فهى نوع من القماة كته وكتاته كنا حتينا ورقر فيا 
جميعاً.'فقد احتج لدعواه؛ وأبان أن لما اذعاه أصلاً فى الوجودء وبرأ نفسه من 
صفة الكذب» وباعدها من سفه المقدم على غير بنصيرة:؛ والمتوسع فى 
العو نر كين انيعد" فهذا لون: من الحجاج المنطقى المستند إلى 
شواهد الفطرة والطبع والعقل ود ويعده أرسطو كركا عق أنواع القياس 


(١1كا)‏ أبو العلاء المعرى» معجز أحمد» اه ”7- م34" 
)150) عيد القاهر الجرجانى؛ أسرار البلاغة» ا . .١‏ 


1١5 


المنطقى مثل القياسى المضمر والقياسى المتدرج7”') غير أنه يعتمد على 
الشاهد أو المقارنة» فإذا كنا فى القياس'المضمر ننطلق من فكرة عامة لا 
تكون موضع نقاش لأجل تبرير فكرة خاضة فإننا فى الشاهد ننطلق من فكرة 
خاصة لتبرير فكرة خاصة أخرى. 

يقول أرسطو: 'لا يقوم الشاهد على علاقة الجزء بالكلء؛ ولا على 
علاقة الكل بالكل» ولكنه يقوم على علاقة الجزء بالجزء والشبيه بالشبيه: 
فحينما.تقدم لنا قضيتان من نفس الجنس وتكون إحداهما أشهر من الأخزى 
فإننا نكون بصدد الشاهد أو المقارنة(؟"'". 

ولقد لاحنذ أحد الدراسين أن هذا التحديد الذى يضعه أرسطو للشاهد. 
ركاذ ركون تلن تمن اذى يمنقةه إلى الانتها رشبي المشحوية إتبة هدوف 
الاستعارة بأنها "نقل اسم شيئ إلى شيئ آخرء فإما أن ينقل من الجنس إلى 
النوع» أو من الذنوع إلى الجنسء أو من نوع إلى نوع.؛ أو ينقل بطريق 
المفاضنة0777. 

فالشاهد إذن'يقوم على تخيل شبيه. ممبكن واقعيساآً ممشل للحالة : 
المطروحة للذقاش يستحضيرها المبدع لتؤثر بجماليتها وقوتها الإقناعية فى 
المتلقى وعلى هذا الأساس نفهم ملاحظة رولان بارت: "إن الشاهد ينتج إقناعا 
أعذب» .وهو مدبوب لدى العوامء إنه قوة مشرقة. وتثير اللذة الكامنة في كل 
تشبيه .. إن الشاهد ينتسب.كما يدل اسمه إلى حيز البرانيكماتى أو 

ْ 0 
(7"') ينظر د. محمد العبدء النص الحجاجى العربى» دراسة فى وسائل الإقناع» فصول» 
ْ فصول» كه وما بعدها. 
93" الخطابة» نقلا عن : د. محمد الولى؛ الاستعارة فى محطات يونانية وعريبة وغريبة: 
. الرباطء ط 5 6.٠٠آمء‏ 0 ظ 

97" فن الشعر لأرسطوء تحقيق شكرى عيادء القاهرة؛ ١١72415951‏ وما بعدها.. 
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الاستعارى!'""'", وهذه ملاحظة بالغة الأهمية»ء فالتأكيد بأن الشاهد ينتسب إلى 
الفئة الاستعارية يقرب هذا المقوم من مجال الشعرية بل الشعرء فهذا المقوم 
بالنظر إلى المتعة التي يثيرهاء مرشح لكى يجد له مكانا ضمن المقومات 
الشعرية التي تدرج عادة ضمن المحسنات الأسلوبية» تلك المحسنات التي 
اقرف نظن مقي سايكا نموا عن قوتها الحماعية أن الإفساقية ويقسةا 
هو الحاصل كما فى قول المتنبي : 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 


لقد قدم الشاعر شاهدا على دعواه؛ وجاء بهذه الصورة الاستعارية أو 
نهذ | الشناهة النتضى حك كما يقول :بادك وهو تعن عقت إل النكة الانضارية 
ليقوم بكل وظائف الاستعارة فضلاً عن البلاغة الحجاجية الإقناعية. 

وحينما يقول ال.تنبي أيضا: 

. ما كل ما يتمنى المرء يدركه . تجرى الرياح بما لا تشتهى السدفن 

هذا نوع من الشاهد. المتلبس بالصورة الثمثيلية التشبيهية وقد يراه 
قارئ من زاوية جمالية سينة تشبيها شعرياً رائعاء وقد يراه آخر من زاوية 
الجمع بين النتيضين؛ ما. هو جمالى شعرى تخييلى وما هو خطابى حجاجى 


إقناعى . 


ان محمد الولى؛ الاستعارة: الرباط. ط اال م.هء 'مء ١‏ ومابعدها. 


١ ؟‎ 


ثبت المصادر والمراجم 


-١‏ ابن أبي الحديدء الفلك الدائر على المثل السائر؛ تحقيق الحوفي وطبانة؛ 
ططاك3 .١1569‏ 

؟- ابن الأثيرء المثل السائر» تحقيق الحوفي وطبانةء ظ؟١. .١9605‏ 

1د أرسطو. الخطابة. ت:. عبد الرجمن درفن 85 ,١‏ 

- في الشعر. ترجمة متي القنائي» حققه مع ترجمة حديثة"د. شكري عياد 

اليكة الحافة لقنا لكشن [ 

1 - أسامة بن منقذء البديع في نقد الشعرء ت: أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. 

ه- ابن أبي الأصبع المسدرى: تحرير التحبيرء» ت: حفني شرف. 

5- أبو القاسم الأصفهاني؛ الواضح في مشكلات شعر المتنبي» تحقيق محمد 
عاو ا 1 . 

- د. ألفت كمال الروبي» نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » .١585‏ 

ورك ا ل اموي اي ا ل 

ترجمة سعيد الغائمي » القاهرة "٠١:٠‏ 

5- تشارلتن» فنون الأدب» ترجمة : د زكي نجيب محمود .. 

-٠‏ تودروف»ء االشعرية» ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» توبقال» 
سنو لا 5 

-١‏ د. جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي».ط”. 
بيروت 00017715997 

-١١‏ جاكبسون؛ قضايا الشعرية ترجمة محمد الولى ومبارك حنونء دار 
تقال ةا ظ 

.١1585 الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون»‎ -١ 


١ 1/ 


» جون كوينء بناء لغة الشعرء ترجمة وتقديم وتعليق د. أحمد درويش‎ -١4 
. ١55* اطث . دار المعارف‎ 

6- د. جميل: عبد المجيدء البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛» .١1594/‏ 

5- جوناثان كوللر» الشعرية البنيوية» ت: السيد إمام» دار: شرقيات» طاء 

- الجوهري؛ الصحاح؛ ت: عبد الغفور عطارء ط؟؛ .١1584‏ 

هاي الارطاحني مساق اللكارزوسز الع ناموت محمه لحسودوة 
الخوجة؛» تونس»؛ .١5351‏ . 

18- الخطيب القزويني؛ الإيضاحء؛ ت: د. عبد القادر حسين» 1555.. 

-٠‏ ابن رشدء تلخيص كتاب الشعرء ت: تشارلس بترورث؛ وأحمد هريدي؛ 
الهيئة المصرية للكتاب, .١541‏ 

1 ابن رشيق القيروانيء العمدة؛ ت: غود لقان حوزن بفظ] انون وق‎ -١ 

ادو لوا رازرمت؟ لذ النضن منت: ذؤ لذ سبفا والضدون شبهيات ريال 1 5 1 

 -‏ الكتابة في درجة الصفرء ت: ١أمخمذ‏ نديم خشفة» مركز الإنماء 
الحضاري؛ ط31.. 7 .7.0٠0‏ 

7 - رومان جاكبسون؛ قضايا الشعريةء ت: محمد الولي ومبارك حنون؛ 
طلتعة ان تومنال 13 

4 "- ريتشاردز (أيفور. آرمستروذج)»؛ فلسفة البلاغة؛ ت: سعيد الغانمي 
راصو بكاوي لفورتها لوو ااا 70500 

86- ذ. سعد مضلوح» حازم القرطاجني ونظرية المحاكباة والتخييل قفتي 
التكوو ل 1 

5- د. سعيد بحيري » علم لغة النصء لو نجمان»: ١951‏ . 


17- د. سعؤد الرحيلي؛ مقال بعنوان "التوجيه المعجز المسهر". فصول. 
ضيف 1596., 

- سوزان بينكني ستيتكيفتشء أدب السياسة. وسياسة الأدب» ترجمة وتقديم 
د.. حسن البنا عن الدين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١554‏ 

6- ابن سيدة» شرح مشكل شعر المتنبي؛ ت: رضوان الداية» دمشق»؛ .١51/6‏ 

ا ابن سيناء : فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن فن: الشعر لأرسطوء ت 
عبد الرحمن بدوي» النهضة المصريق .١56‏ 

-١‏ د. شوقي ضيفء الحلاغة تور و فوفد دار عار 

7- الصاحب بن :عبادء رسالة الكشف.عن مساوئ شعر المتنبي. 

*- د. صلاح رزقء أدبية النصء دار غريب»:72١٠٠5.‏ 

4*- د. صلاح فضلء نظرية البنائية في النقد الأدبي ؛ دار الآفاق الجديدة : 
بيروت 1386ء علم الأشلوت + قادفة و احراء اكه الميتحة المععيوية 
العامة للكتاب ,» ١957/26‏ 

ه"- عبد الرحمن البرقوقي» شرح ديوان المتنبي» .١5457‏ 

5- عبد الرحمنْ بن محمد القعوذ الوضوح والغموض في' الشعر الغربي 
القديم» الرياض». .155٠‏ ظ 

0 - د. عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية؛ طاء 
جد .1١1586‏ ظ 

- عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» ت: رشيد رضاء بيروت؛ .١98”‏ 

- د. غبد السلام امدق لوي وال رودي لات العربية للكتاب.ط”؟ . 

-4٠‏ عبد الله بن المعتزء -كتاب. البديع؛ تحقيق كراتشكوفسكي» ط"» بيروت» 


. 
-0١‏ د. عبده عبد العزيز قلقيلة» أبيات المعاني في .شعر. المتنبي» دار الفكفر 
العربي؛ .١9915‏ 


1- عصام كمال السيوفيء الانفعالية والإبلاغية في-البيان العربي » بيروت 
045 ظ [ 

" 4- العكبزري» شرح ديوان المتنبي» بيروت» د. ت. 

44- عمر أوكان » لذة النصن أو مغامرة الكتابة لدى بارت افريقيا الشرق؛ 
1. ظ 

5- الفخر الرازي؛ المحصول في علم الأصول. 

5< د. فوزي عيسى,النص الشعري آليات القراءة»منشأة المعارف.. 

/ا؛- ابن فورجة؛ محمد ابن أحمد»: الفتح على من الفتح» تحقيق عبد الكريم 
الدجيلي» منشورات وزارة الإعلام العراقية» 151/4. 

- القاضي الجرجاني؛ الإساظلة بين المتنبي وخصومه؛ كه اميق القضل 
والبجاوي. 

8- قدامة بن جعفرء نقد الشعزء القاهرة. 

- مجفون ليلىء الديوان» ت: عبد الستار فرجٌ. . 

0--محمد رضما. المبارك ؛ اللغة الشعرية فى كعات النقدي العربي, تلازم 

التراث والمعاصرة ؛ بغداد 315557 :, 

؟- د. محمد العبد؛ النص العدا سر التررس: دراسة في وسائل الإقتبناع: 
مجلة فصولء العدد »"٠١‏ صيف .50٠١7‏ 

5- د. محمد بربري » اللأسلوبية والتقاليد الشعرية » دراسة.في شعر 
. الهذليين» عين للدراسات', ١556‏ 00 

5- محمد مشبالء الأثر الجمالي في النظرية البلاغية؛ مجلة دراسات 
سيميائية» عدد 31 .١1555‏ 

65- د. محمد مندورء التقد المنهجي عند العرب؛ نهضة مصر؛ 1555. 
أدج و لذوقه > نيضنة امضس ١‏ از ١‏ 


١ 


1- د. محمد عبد المطلبء .البلاغة العرنية»؛ قراءة أخرىء لونجمنان: 
.١1/‏ ظ 
- البلاغة والأسلوبية » لونجمان » 355١م‏ 
- .قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجزجاني » لونجمان ١156‏ . 
/اه- ا فتو ح أحمد ؛ شعر المتنبي قراغة أخودئ حلام دان المعاراف 
20384 2. 
- د. محمد الولي» الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية. 
الجاع طلا ظ 
8- 1 العلاء المعري؛ معجز أحمدء ت: عبد المجيد دياب» ط”ء .١15957‏ 
3 ابن منظور المصريء لسان العرب.: 
الاخ ومنيو سلطا البديع: تأضدل: وتحدين: منشأة المعارف: 7 ,. 
355 وريف اتفال اللحدانة في القع كلا يروك 510/1 
المراجع الأجنبية 
10 11100116101 و 72/.10 1655161 لآريكآ ,26211813110 106 - 
.. 1983 ,10118112211 1128111511655 - ]عم] : 


3 0 ,00616 156 كتلاه ناتاه 11 102311312 - 

0 ع1125]/16) 165ا206 320 112811151165 , خآ 2120502[ - 
1960 202355 ,ع8 62122110 (1211811286 

.5 لاع 561111010 01 كأتاغتتته81 ,1201320 ,وعطارو8 - 
. 1967 10110011 ,1مك له 3725[ م 


/6330 ,1011161 بك[ ,3115 راءاع1 116 01 2163510116 16 - 


7011 


١١١ 


الفهوست 


البوضظضسيوةق 
الشعرية .. مهاد نغلراي 
سمات اقلهة الشعرية 
من ملامح الشعرية عند المتلبي 
- فراما في فصيدة 'الحملي" 
شعرية البديع عند أبي العلوب المتتبي 
مفهوم البديع و لشعرية 
الشعر السوجه أو ظاهرة.الترجيه 
التررية وجمافبات العسورة الكلية 
الجدل الذخري ودوره في إنتاج الدلالة 
التكرار الجفاسي ودوره في سبك لدنص وحبكه 
بنيات افتوازي وجمائياتها 
بلغا التخييل 
بلاغة الإكناع 
- المذعب الكلمي 
ثبت المسسادر والمرلهم 
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